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مقدمة

ــب  ــعادتنا، فتلع ــاح س ــون مفت ــم لتك ــاء حياته ــا الآب    يهبن
الأم دور الممرضــة والمعلمــة والخياطــة والطباخــة مــن أجلنــا، 

ليتفنــن الأب أيضــا بشــتى الطــرق محــاولا تلبيــة رغباتنــا..
مــن أجلهــم ومــن أجــل رســم الســعادة عــلى فــاه كل أب 
ــن  ــيئا م ــرد ش ــلى أن ت ــام ع ــن الأق ــة م ــت مجموع وأم اتفق
ــل  ــي أجم ــي تحك ــام ك ــذه الأق ــت ه ــا، اجتمع ــم علين فضلك

ــم وآخرهــا نحــن. قصــة كانــت بدايتهــا أنت
ــم  ــوفي جميلك ــن ن ــا لم ول ــت أيدين ــا خط ــا ومه ــا فعلن مه
ــا بلســم الجــروح أنتــم، أدام الله وجــود هــذه النعمــة في كل  ي
ــم روحهــا  ــاة وأنت ــم الحي ــزا غــاب.. أنت بيــت ورحــم الله عزي

الــذي يجــس بهــا النبــض.

بشرى جلوط
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 قبلة على الجبين

... قبل النقاط كانت بدايتي!
حســنا بدايتــي كانــت في يــوم العــاشر مــن الشــهر الحــادي 

عــشر في الترتيــب الشــهري..
»فتــاتي  بي؛  خاصّــا  اســا  يطلــق  كان  أنــه  أبي  يقــول 
النوفمبريــة« وتقــول أمــي أن والــدي كان يتفقــد سريــري بــن 

الفينــة والأخــرى حتــى يتأكــد أننــي بخــر.
كــبرت ومــرت الأيــام برعــة ومــا زال والــدي ينشــد لي 
أغنيــة العطــف والحــب، أتذكــر يــوم دخــول أمــي للمستشــفى 
ــنجت  ــا.. تش ــيحل ببيتن ــدا س ــا جدي ــاك ضيف ــبرني أن هن أخ
التملــك  كثــرا وتملكنــي الخــوف والغــرة وتنامــت روح 
ــى.  ــي وأنس ــد مقام ــود الجدي ــع المول ــية أن يوض ــي خش داخ
بأنهــا  ليشــر  أنثــى!  أم  أذكــر  مــن ســيكون؟  أبي:  ســألت 

ــى.. بأنث
حســنا هرعــت إلى حضنــه وأنــا أنظــر إليــه وأســأله ســؤالي 
الطفــولي: أبي هــل ســتكرهني؟ أخــبرني بدهشــة كبــرة: كيــف 
لي أن أكــره روحــي ولم؟ لأجيــب: لأنــه صــار لي أخــت، 
لــك وتتربــع عــلى عــرش اهتامكــا...  ســتحارب حبــي 
ــة ثــم  ــة بالطمأنين وقبــل أن أكمــل كامــي نظــر لي نظــرة مليئ
ــرة  ــة صغ ــن طفل ــن م ــت تغاري ــول: أن ــوة ليق ــي بق احتضنن
بحجــم كــف اليــد؟ لا، أنــت ابنتــي الكــبرى وســتظلن أمــرة 

ــد. ــك للأب أبي
مــرت الأيــام والأعــوام أجــد نفــي عــلى المــرآة وقــد 
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وأحامــي  وطموحــي  نظــرتي  وتغــرت  كثــرا  تغــرت 
أيضــا.. وصــوتي 

ــدوتي  ــل ق ــي وظ ــيء أخت ــر بمج ــا ولم يتغ أبي كان صادق
ومنــارة الوفــاء بالوعــد، كنــت أجلــس معــه أينــا حــل وأرافقه 
أينــا كان؛ في المقاهــي والنزهــات، وفي بعــض الأحيــان حتــى 
في العمــل. وبــات يقــال أتــت ابنــة فــان، ويطــرح التســاؤل 
»أيــن والــدك؟ لمَ لم يــأت معــك؟« لقــد كنــا فعــا جســدا 

واحــد وروحــا واحــدة.
طفولتــي وشــبابي مليئــة بالمغامــرات والذكريات الشــيقة.. 
وكان أبي محــور كل هــذا. كنــت أترقــب موعــد أبي بشــوق 
وعندمــا أرى دقــات الســاعة تنــص عــلى مجيئــه أباغــت أمــي 
ــاب  ــوب الب ــة ص ــش مرع ــة كالوح ــالم منطلق ــزل الس وأن
ــور أسرع  ــل بالحض ــدأ الظ ــا يب ــة كبــرة وعندم ــره بلهف أنتظ
وأرتمــي بــن أحضانــه أقبلــه وأفتــش جيوبــه لأنــه لا يــأتي دون 

الحلــوى التــي أعشــقها!
إذا توضــأ أحــر لــه إنــاء ومنشــقة وأنتظــره حتــى ينتهــي. 
ــلى  ــد ع ــجود أصع ــد الس ــي وعن ــجادة ليص ــو الس ــه نح يتج
ظهــره، وفي كل مــرة أجــد أن أبي لا يرفــع ظهــره إلا حــن 
نــزولي وبعدهــا يقبلنــي ويقــول: أمــك أخبرتنــي أنــك اليــوم لم 
تذهبــي للمدرســة لأنــك مريضــة، أو أنــك تعمــدت ذلــك؟ 
لأجيــب بــكل خبــث أني أصبــت بالــزكام وارتفعــت درجــة 
حــرارتي ولكنهــا انخفضــت بعدهــا ليضحــك ويقــول أنــت 
مــن أصبــت نفســك بهــذا، ومــن بعدهــا يقــوم بتوعيتــي 

ــة.. ــر واقعي ــل والأكث ــا الآن الأنب ــة أراه بطريق
مــرت أعــوام أخــرى.. حــن صــار عمــري الرابعــة عشرة،  
ــعرك  ــط ش ــد خال ــأله: أبي لق ــه، أس ــل ب ــب كل تفصي كنتأراق
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الشــيب! أتــراك أصبحــت كبــرا أم مــاذا؟ ليضحــك ويقــول: 
نعــم لقــد أصبحــت رجــا مســنا الآن..

بالرغــم مــن مشــاغبتي ومشاكســاتي إلا أن أبي لم يكــن 
بــالأب العصبــي أو القــاسي، بالعكــس كان أطيــب رجــل 
بالنســبة لي ولأخــوتي كذلــك، إذا أخطأنــا أرشــدنا وإن مرضنا 
ســهر علينــا، صحيــح أن أمــي أيضــا تقــوم بهــذا وأكثــر، لكــن 

ــا.. ــه يومي ــا تفعل أبي كان يكــرر م
يتفقد نومنا ويسهر دائا على راحتنا..

ــمعت  ــذل وس ــت أبي يب ــشر رأي ــة ع ــر الخامس ــأة بعم فج
ــه مجــرد زكام! ــأن يــزور الطبيــب. كنــت أظــن أن ــه ب أمــي تحث
أتذكــر ذلــك اليــوم بالتفصيــل أتي أبي وعليــه نظــرة التعــب 
والإرهــاق ليخــبرني ببعــض الأشــياء التــي صعقتنــي ولأول 

مــرة أرى أبي يتحــدث بــكل تلــك الجديــة.
جلــس وأســند رأســه عــلى الوســادة قائــا: سأشــتاق لــك 
فهــل ســتزورينني إن غبــت؟ لم أدرك يومهــا أننــي عــلى أبــواب 

النهايــة المســبقة لأقــول: إن غبــت ســأغيب معــك!
ــزف دمــا، ولأول مــرة أرى  ــه ين ــل رأيت ــام قائ بعدهــا بأي
ــم  ــي، ث ــلى أم ــادٍ ع ــزن ب ــراك، والح ــوى الح ــا لا يق أبي ضعيف
ــة،  ــه يرتكــز عــلى كتــف مــن أحبهــا ويســر بخطــى بطيئ رأيت
لينــام عــلى سريريــه.. أسرعــت إليــه وألــف ســؤال بداخــي، 
ــرة  ــي لأول م ــقوط كبريائ ــا لس ــا رب ــت حينه ــدني! بكي ليص

ــي. ــي عن ــاد حبيب ولابتع
ســألت أمــي لتقــول أنــه مرهــق وعليــه أن يســتريح، بعدها 

بأيــام أدخــل المستشــفى وخضــع لعمليــة جراحية..
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أبي ضعيــف  أتــى  يتملكنــي..  بــيء مخيــف   شــعرت 
الجســد ومنهــكا، احتضننــي بقــوة ثــم قــال: أحبــك أكثــر مــن 
أي شيء في هــذا الكــون.. ســألني مــرة أخــرى: لــو مــت هــل 

ــتحزنن؟ س
مــن هــول الســؤال فقــدت وعيــي لأســتفيق عــلى صوتــه 

وهــو يقــول: »أعــدك أن لا أرحــل.«
جــاء اليــوم المشــهود؛ صــوت بــكاء نســاء ورجــال.. أخــي 

أتــى مرعــا ليقــول: أنــا معــك أمــي.
 والعــالم يشــهد بمقــدار حبــي لأبي.. أتــوا جميعــا لنقــل 
الخــبر الــذي كان كالصاعقــة الكــبرى وأشــد مــن ســكرة 
المــوت وكأن ســكان العــالم قــد كتمــوا عــلى صــدري وأشــعل 
ــع  ــرار أن أض ــت م ــت وحاول ــدا.. بكي ــدأ أب ــن ته ــارا ل ــه ن ب
ــراق. ــذاب الف ــش بع ــب لي أن أعي ــدر كت ــن الق ــي ولك نهايت
أجــد نفــي أكمــل مســرتي دون الســند الــذي لطالمــا 
وضعــت جســدي الكامــل عليــه، اليــوم أنــا مــن دونــك ودون 

ضحكاتنــا وذكرياتنــا وكل شيء 
ــا،  ــا فع ــتقت له ــا واش ــا حت ــة أبي لأني فقدته ــرر كلم أك
حــن أنطقهــا أختفــي في غرفتــي، أغلــق البــاب وأكررهــا 
مــرارا: أبي.. أبي، أبي! يــا الله كــم هــي رائعــة هاتــه الكلمــة لهــا 

ــرر.. ــن يتك ــم لم ول ــاد عظي ــة وإنش ــذاق الجن م
الطريــق  أراقــب  صرت  أحــب  مــن  غيــاب  بعــد  الآن 

أبي.  يــأتي ولا  ولكــن لا ظــل 
أرى سجادته ولكنه غائب عنها..

أرى أصدقاءه لكنه ليس بينهم! 
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ــم  ــام برس ــن ق ــخا دون م ــات راس ــن ب ــد، ولك أرى العه
ــده. عه

أرى أترابي مع آبائهم وأنا دون أبي..
أعياد ومناسبات تأتي وتكرر، لكن دون أبى.. 

أهــرع صيفــا لتبريــد قــبره، وشــتاء لمســح قطــرات النــدى 
والمطــر وتجفيفــه لكــي لا يــبرد!

أبي رجــل لــن تكــرره الأيــام أبــدا وحبــا لــن يكــون هنــاك 
حبــا أعظــم مــن حبــي وعشــقي لــه.

اشــتقت إليــك كثــرا.. رحمــك الله يــا حبيــب القلــب 
الجنــة. مــأواك  وجعــل 

ــا  ــك ي ــده. أحب ــوت وبع ــى الم ــاها حت ــن أنس ــرى لم ول ذك
ــه! ــب ابنت حبي

تــوفي أبي بعمــر الأربعــن مخلفــا لي جرحــا لــن يهــدأ لألمــه 
أبــدا. 

ــن الأرض  ــينيا ولك ــا خمس ــكان الآن رج ــا ل ــو كان حي ل
عشــقته فخبــأت جســده بــن ثناياهــا.. ألــف رحمــة عــلى 

ــت. ــا ملك ــلى م ــا أغ ــة ي ــك الطيب روح
فاطمة الزهراء فقر
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دعاؤهم بلسم:

لطالما نؤمن بوجود النور الذي نرى به.
لطالما نؤمن بالحياة التي نعيشها.

لطالما نؤمن بالحب الذي نشعر به..
لكن بدونكم  لا نؤمن بيء!

يا نورا أشعل ضياء في طريقي، 
يا جنة في الدنيا قبل الآخرة..

يا بلسا يشفي الأرواح بعد أوجاعها.
يا تحفة الكون أنتا يا والديّ.. 

يا سعادة كانت بوجودكا يا سندا كان لي وقت ضعفي،
أمي، أبي! وجودكا في حياتي هو قوتي. 

أتمنى من الله أن تكون الجنة بيتكا!
ــى أن يحفــظ الله كل أم وأب لأبنائهــم وأن يرحــم كل  أتمن
مــن مــات منهــم، وأن يشــفي كل مريــض منهــم، وأن يســعد 
كل مــن فقــد أحدهمــا.. في النهايــة، أقــول لــكل مــن قــرأ 
خاطــرتي أن الوالديــن نعمــة مــن الله، فالإنســان لا يعــرف 
قيمــة غاليــه إلا بعــد فقدانــه، فــإذا كان أحدنــا قــد عمــل 
ســوءا لهــم فليصلحــه، وإن كان أحدكــم قــد عمــل عمــا 

حســنا فليكلمــه لأن رضى الله يكمــل في رضاهــم.
حفظكا الله لي وأدام فضلكا يا والديّ..

 جلوط خديجة
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أملي الذي لا يخيب

إلى وجــدي، إلى أمــي الــذي لا يخيــب، إلى بــدر أضــاء 
ــل  ــع الأم ــرت ينابي ــمس فج ــر دربي، إلى ش ــي لين ــة عق عتم

بداخــي لأحــب الحيــاة وأنغمــس فيهــا..
أبي يــا صاحــب الفــؤاد الكبــر والحنــون، والوجــه النضر، 

يــا تــاج رأسي وبؤبــؤ عينــي، يــا مهجتي..
عظيــم أنــت ومثــالي، فــا أب مثلك ولــو عشــت حياتن.. 

أنــت لا يكــررك الزمــان مرتن.
أتمنــى دومــا وبشــدة أن تكــون حياتــك الباقيــة يســرة، أن 
تكــون لــك بدايــة جديــدة جميلــة بقــدر تضحيتــك، أتمنــى لــك 
عوضــا بعــد شــقائك لأجلنــا، لأجــل الحيــاة التــي ننعــم بهــا 
اليــوم؛ حيــاة الرفاهيــة، حيــاة الــدلال والراحــة، أو ربــا حتــى 

هــي حيــاة الأمــرات.
أعمــل جاهــدة لأوفيــك حقــك، لأكــون ابنــة تليــق بــك، 
أســعى أن أكــون في المراتــب الأولى وأن أرفــع رأســك والأهم 

أرغــب في أن أكــون ابنــة بــارة بــك ولــك.
لا شيء يســاوي تلــك التضحيــة، والعــرق الــذي أراه كل 

مســاء في جبينــك، ذاك التعــب في مقلتيــك!
ــت  ــمها.. كان ــي س ــت ع ــاة ونفث ــي الحي ــا لطمتن أراك كل
ــتنخفض إن  ــرات س ــب والمج ــأن الكواك ــي ب ــك تقنعن عيون
عبســت وســيتوقف النــاس عــن العيــش، نظرتــك لأتفــه 
ــك  ــا لأرى تل ــي أختلقه ــالم تجعلن ــة الع ــا نهاي ــاكي وكأنه مش

ــط. ــرة فق النظ
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أنت لي كنز ثمن أباهي به القريب والبعيد.
أنت نعمة أدعو دوما لكي لا تزول.

أنــت الحــب، فــإن  كان للحــب وســام فأنــت بالوســام 
الأجــدر!

حرشاش وئام
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منبع الروح

ــت  ــيوله شيء تأمل ــن س ــث ب ــع، يبع ــوار منب ــت بج جلس
فيــه فوجدتــه ورقــة بهــا أحــرف مــن ذهــب هــي معنــى يبعــث 
ــذا  ــم ه ــاعري.. باس ــيي ومش ــداني وبأحاس ــروح في وج ال
المعنــى أهــدي مــا أعلمــه ومــا أفكــر فيــه ومــا تعلمتــه في هــذه 

ــان. ــع الحن ــاة إلى والــدي.. نب الحي
ــا  ــات قلبه ــاني وأروع دق ــه لس ــق ب ــق ينط ــلى نط ــي أح أم
والإحســاس  الحــب  نظــرات  وملؤهــا  بالــروح  تشــعرني 
ــر، أبي مــن رعــى  الصــادق.. وإلى أبي صاحــب القلــب الكب

قلبــي بنظرتــه الطويلــة إلى المســتقبل..
بهــا،   الإســام  اعتنــى  حيــث  الوالديــن..  إنهــم  نعــم 
ــك  ــى رب ــالى: »وق ــه تع ــا لقول ــن معاملته ــلى حس ــا ع وحثن
الإسراء(   32( إحســانا«  وبالوالديــن  إيــاه  إلا  تعبــدوا  ألا 
وهــذا تأكيــد وإجــال لهــا، فطاعــة الله مــن طاعتيهــا.. فــالأم 
مدرســة للحنــان والعطــف والوفــاء، هــي نبــع الحنــان الدافــئ 
ــن  ــي م ــافي،  وه ــراح الش ــم الج ــادئ وبلس ــام اله ــور الظ ون
تحمــل وتــربي وتتعــب وتســهر.. أمــا الأب فهــو حــبر القلــم 
وروايــة للغــد، وســعي للمســتقبل يعلمنــا الصــبر والتحــدي 
ــا،  ــا إذا أظلمن ــا، ينرون ــاعدنا إذا تعثرن ــزم والإرادة، يس والع
يســاهم في بنــاء مســتقبلنا ويســهر عــلى توفــر حاجياتنــا، 
فالوالديــن لهــا دور متكامــل في رعايتنــا واحتضاننــا للحيــاة..

فمن واجبنا إكرامها ومصاحبتها وحسن معاملتها..
خــر  كل  عنــا  يجازيهــم  أن  القديــر  العــي  الله  نســأل 
ــا عــلى رد  ــا صغــارا وأن يقدرن ويحفظهــم ويرحمهــم كــا ربون
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الجميــل القليــل لهــم يــا رب العالمــن.
 يوسف بن زعلة
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 ميلينا تكتب

ككل يــوم بعــد الغــروب تجلــس ميلينــا في غرفتهــا لكتابــة 
مــا خطــر لهــا مــن أفــكار.

ــم  ــة عــلى حــرب، تمســك القل تدخــل غرفتهــا كأنهــا مقبل
ــة.. ــم بالكتاب ــاس وته بح

أمي..! 
وإذ برجفة حلت بها!

ــدام  ــت أق ــة تح ــى الجن ــة، لتبق ــا المتحارب ــا أفكاره صعقته
الأمهــات هــي الجملــة الوحيــدة التــي تتراقــص أمــام عينيهــا، 
بعــد محــاولات عديــدة لاســترجاع النفــس، لا مفــر.. لنكتــب 

عــن أبي.
بعد شهيق وزفر تستجمع أنفاسها لإكال الخاطرة:

أبي هــو... )تقطــب حاجبيهــا(، مــاذا؟ لا كلــات! وكأنهــم 
الروضــة  طفلــة في  كأننــي  قلمــي،  مــن  الأحــرف  ســلبوا 

ــق! ــتصعب النط تس
بعــد عــدة محــاولات فاشــلة.. حســنا أظــن أننــي لــن 
أســتطيع الكتابــة، أفــكاري مشــتتة، لم أكتــب شــيئا لا عــن 
أمــي ولا أبي، فقــط خربشــات القلــم لا أقــوى عــلى خــط 

كلمــة واحــدة!
 لتقطــع محــاولاتي صيحــات أمــي، أظنــه قــد جــاء  أبي 

لاحقــا. ســأحاول 
أولا عمران منال
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قصة العظماء
الأم قصــة عظيمــة بدايتهــا انطلقــت مــن العصــور الغابــرة 
ــرة  ــة كب ــت منزل ــد الآن، نال ــب لح ــت تكت ــا زال ــا م ونهايته
عنــد الــرب فقــد رفعهــا وجعــل مــن تحتهــا الجنــان.. مــا هــذا 
ــت  ــة وأن ــن هــذه المكان ــف لا تنال ــاه، كي ــا أم ــع ي ــام الرفي المق
ــالي  ــاة وســهرت مــن أجــي اللي ــات الحي ــي أبجدي مــن علمتن
ورســمت عــلى وجهــي البهجــات! كيــف لا تنالــن هــذه 
في  وشــمعتي  خســارتي  عنــد  قــوتي  كنــت  وأنــت  المكانــة 

الظلــات وســندي وإلهامــي في الخيبــات!
تضحياتهــا لم تكــن في الحســبان وقلبهــا نابــع بالحنــان، 
ــد  ــان، تبع ــل الألح ــن أجم ــا م ــان وصوته ــي الأم ــا ه ضحكته

ــا! ــا إدمان ــي له ــح حب ــزان، فأصب ــي الأح عن
ــا  ــمس نوره ــا ش ــطعت كأنه ــة س ــانة العظيم ــذه الإنس ه
ــاء.   ــب والوف ــى الح ــت معن ــق فعرف ــارت لي الطري ــع، أن ناص
الــروح إذا انطلــق  هــذه الإنســانة العظيمــة هــي وردة 

عطرهــا مــلأ العــالم نقــاء وجمــالا.
ذلــك الجــال يجعلهــا مــاكا عــلى وجــه الأرض ينــشر 

والســام.  الاطمئنــان 
ــة أو  ــة وديع ــا طفل ــن أنه ــات وتظ ــذه الصف ــك ه لا تخدع
فتــاة رقيقــة فعنــد اقــتراب الخطــر عــلى أبنائهــا تتحــول إلى 
مقاتــل مغــوار يشــن الحــروب ويضــع الخطــط ويقتــل الأعداء 
وذلــك للمحافظــة على ســامة صغارها، فهي ليســت مســالمة 
كــا تظــن رغــم هــذا تبقــى هيــا الملجــأ الوحيــد والمــأوى الــذي 
لا بــرد فيــه كيــف لا يكــون دافئــا وهــي مــن حملتنــي وزنــا عــلى 
وزن، رغــم تلــك الآلام لم تتخــلّ عنــي، بــل غمرتنــي بحبهــا 



بشرى جلوط

21

وعطفهــا وخوفهــا عــي في كل مــرة أســقط أجدهــا بجانبــي، 
بــل كانــت هــي القوائــم التــي أرتكــز عليهــا في الحيــاة.

أمــا الأب أعظــم مــن أن يكــون مجــرد قصــة، فــوراء تلــك 
ــدى  ــان يتح ــب والحن ــه بالح ــع قلب ــر ينب ــل صغ ــوة طف القس
ــش أولاده  ــل أن يعي ــن أج ــية م ــروف القاس ــاب والظ الصع

ــة. ــا هادئ حيات
ــة  ــامة أو قبل ــرد ابتس ــزول بمج ــقاء ي ــب والش ــك التع ذل
صغــرة مــن أبنائــه. يســعى دائــا أن يكــون أبــا مثاليــا وقــدوة 

صالحــة هــذا مــا يجعــل منــه إنســانا عظيــا.
صحيــح أنــه يتميــز بقــوة الشــخصية وعظيــم الخلقــة وفي 
بعــض الأحيــان بأفــكار غريبــة قــد يزعجــك تــارة وتــارة 
تحــس أنــه لا يحبــك، لكــن تأكــد أن وراء تلــك الشراســة 
عطــف كبــر فهــو رجــل كباقــي الرجــال ولا يســتطيع أن 

يعــبر بمشــاعره اتجاهــك.
تلــك القــوة والقســوة هــي التــي ســتدفع بقــارب حياتــك 
نحــو النجــاة ومــع مــرور الأيــام ســوف تتذكــر تلــك القســوة 
القــوة  وتلــك  شــخصية،  ذا  إنســانا  منــك  جعلــت  التــي 

ــاة. ــذي الحي ــا في ه ــانا ناجح ــك إنس جعلت
ــنا  ــا عش ــولا الأب والأم لم ــول ل ــعني أن أق ــر يس في الأخ

ــاة. بســام وأمــان في هــذه الحي
جار الله وائل أمجد
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مصدر سعادتي

أماه، أبتاه..
بن يديكا كبرت،

ومن مشاكي في حضنكا اختبأت 
ومن مساوئ الدنيا بكا احتميت 

وبعطفكا وحنانكا عي ارتويت..
أبي أنت »العن«

أما أنت يا أمي »النظر«
أنت الهواء

وأنت النفس 
عالمي أنت ودنياي

اسم »أمي« أجمل لفظ تنطقه شفتاي
أنت أغلى ثروة 

ومنك أخذت الصبر والقوة 
كنت لي أحسن قدوة 

أما أنت يا »أبي«
كنت لي السند والأمان 

كنت مصدر العطف والحنان.. 
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وجودكا بالنسبة لي حياة 
وقربكا مني نجاة..

حرصتا على أن أكون سعيدة 
وغرستا في كل الصفات الحميدة 

كيف عساي أن أرد فضلكا؟
كيف عساي أن أسدد تعبكا؟ 

فأنتا أعظم من كل الكلات،
وأحن من كل الصفات..

بذلتا جهدا حتى لا يمسني السوء 
حرصتم على أن أعيش في هدوء!

قدمتم كل شيء حتى أنجح 
ومن أجل حلمي أسعى كي أفلح 

أطال الله في عمركا
فأنا اليوم هنا بفضلكا

أدامكا الله لي نعمة لا تنتهي.
بوجوراف خولة
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جوهرة قلبي

ــان  ــض بالحن ــي تنب ــة الت ــوب الصافي ــا القل الأب والأم هم
والأمــان  الفرحــة  ومنبــع  الحيــاة  زينــة  همــا  والحــب... 
والســعادة.. رضاهمــا في الدنيــا هــو ســبب للنجــاة في الآخــرة.
 فــأول مــا يــراه المولــود عنــد ولادتــه هــي أمــه التــي 
ــه يســتقبله  ــا وبعــد ولادت ــى إلى الدني ــى أت ــة حت ســهرت متألم
أهلــه بعــن مليئــة بالحــب والفرحــة... فلــن تكفــي الكلــات 
والعبــارات في وصــف الأم والأب أو وصــف مــدى التقديــر 

ــا. ــه تجاهه ــان في قلب ــه الإنس ــذي يحمل ــب ال والح
ــا  ــه م ــر لأبنائ ــي يوف ــد ك ــب ويج ــن يتع ــو م  لأن الأب ه
يريدونــه مــن متطلبــات، والأم هــي العــن الســاهرة التــي 

ــهم. ــلى أنفس ــم ع ــن خوفه ــر م ــا أكث ــلى أبنائه ــاف ع تخ
نعــم، فأمــك هــي التــي تكافئــك إذا أكلــت وجبتــك، 
ــلى  ــك ع ــد يكافئ ــه لا أح ــت. لأن ــك إذا نجح ــوك يكافئ وأب

إحســانك لنفســك إلا والديــك!
ففــي هــذه الدنيــا كل شيء يتغــر؛ الصديــق، الحبيــب, 
القريــب.. والنفــوس جميعهــا مــا عــدا قلــب الوالديــن يظــل 

كــا هــو.
فأحســن إلى والديــك فبّرهمــا ليــس مناوبــات وظيفيــه 
بينــك وبــن إخوتــك بــل هــي مُزاحمــات عــلَى أبــواب الجنــان 

ــانا«. ــن إحس ــوان »وبالوُالدي ــال رب الأك ــذا ق له
فيا رب ارحمها كا ربياني صغرا...

 شياء جعفر
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رحيل الغالي

حبــي لــه غــر محــدود، وحنانــه غائــب.. رحــل الغــالي 
ولــن يعــود، رحــل مــن ســهر الليــالي وتحمــل كل شيء قــاسي، 
واليــوم تركنــي في ظلمــة المــآسي، فكلــا زاد غيابه زاد شــوقه.. 
كل يــوم أحــن إلى ســاع صوتــه وأشــتاق لرؤيتــه، أشــتاق 
ــور  ــا؛ أبي ن ــه.. اشــتقت لأغــلى وأحــن رجــل فالدني لضحكت
ــى  ــم حت ــا يتبس ــاتي، دائ ــندي في حي ــمتي وس ــي وسر بس عين
ــن،  ــو الأسرة والوط ــوة، ه ــان والق ــو الأم ــألم، فه ــو كان يت ل
يحــن ولا يمــل ويغــرس بــذرة الأمــل.. لكــن عنــد غيابــه 
انطفــأت شــمعة الســعادة، واجتمعــت الأحــزان والألآم، 
لــن  وعندهــا  الذكريــات..  ودمــوع  الصرخــات  وعلــت 
ينفــع لا بــكاء ولا حــزن إلا دعــاء لــرب الكــون، لتثبتــه عنــد 
الســؤال، ومغفــرة مــن الرحمــان وحــشر مــع أهــل الإيــان في 

ــان. ــردوس والأم ــة الف جن
بلقاسم كرمي نوال
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جنة الحياة

ــي  ــان، ه ــف والإحس ــي العط ــان، ه ــب والحن ــي الح الأم ه
الوطــن والأمــان... في رضاهــا تتبســم الأكــوان وفي غضبهــا 
تغلــق أبــواب الغفــران. هــي نعمــة مــن الرحمــان، تحــت قدميهــا 
جنتــان.. هــي مــن ســهرت، تعبــت وكــبرت وبنــت أجيــالا 
ــان  ــذرة إحس ــم ب ــت فيه ــان وغرس ــع الحن ــقتهم بنب ــا س وأوطان
وطاعــة للرحمــان، حبــا للغــر وفعــا للخــر.. هــي مــن تتحمــل 
الأحــزان كــي تمحــو دمعــة إنســان.. تســهر لا تنــام حتــى تشــعر 
أنــت بالأمــان، قلبهــا أنقــى مــن قطــرات النــدى، حبهــا أصفــى 
مــن شــمس الدجــى، فهــي الصديــق في الضيــق وهــي الاخــت 
ــي  ــق وه ــار الطري ــا تن ــدة، بدعواته ــة والأم في الوح ــد الحاج عن
ــرف  ــة، لا تع ــى الأمان ــر وترع ــظ ال ــق، تحف ــر رفي ــدرب خ لل
الحقــد وتكــره الخيانــة، هــي الســند في الدنيــا والنجــاة بالآخــرة، 
بقلبهــا الدافــئ وحبهــا الصــافي تغــرس المحبــة وتحصــد الأخوة.. 
بهــا تعــم البســمة وتنــزل الرحمــة، يــزول الهــم ويمحــى الألم، 
ــا  ــاة وإن غابــت غــاب الأمــل ودعواتهــا نجــاة لن فوجودهــا حي
عليهــا بالعمــل وقدميهــا جنــة تزيــل المحنــة، هــي مــاك في هيئــة 
ــردوس  ــا الف ــولى، بيته ــد الم ــوة عن ــة ودع ــاض بالجن ــا ري ــشر له ب

الأعــلى ولــن يلقاهــا إلا مــن كســب رضاهــا.
بلقاسم كرمي نوال
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وبالوالدين إحسانا

تتداخــل كلــاتي كلــا أردت التعبــر عــن مــدى جمالكــا.. بــل 
مــدى جمــال اللوحــة التــي رســمتاها في حيــاتي!

ــن  ــة م ــا قطع ــي، وي ــم جروح ــا بلس ــبرني ي ــك أن تخ ــل ل ه
روحــي، كيــف ســأوفيك حقــك؟ أنــت مــن غــرت نظــرتي 
للحيــاة، بــل وأعطيتنــي الحيــاة بحــد ذاتهــا.. نعــم منحتنــي 
ــا بحبــك، وحنانــك، وعطائــك، جعلتنــي أحلــق في ســاء  الدني

الأمــل..
أبي يــا مــن عــن العــالم بــأسره أغنــاني، يا منبــع أمــاني، ومصدر 

حنــاني، ويــا روح كيــاني، أحبــك.. دمــت يا ســندي أما لي!
البســتان،  في  أقحوانــة  ويــا  الأرض،  في  جنــة  يــا  وأنــت 
أأخــبروك بأنــك نجمــة ســطعت في ســائي وقمــرا أضــاء لي 

عتمتــي وقلــا رســم لي طريقــي؟ 
ــي، ســنيني  ــع حب ــي، ومنب ــا شــعلة دربي، ونبــض قلب أمــي ي
التــي سأعيشــها معــك لن تســاوي تســعة في بطنــك، وضحكتك 
تلــك التــي تمــلأ أرجــاء البيــت أضحــي بــكل شيء مــن أجــل أن 

تــدوم، أحبــك.
دمت يا جنتي أما لي! 

أتكفيكــا عبــاراتي المتواضعــة للتعبــر عنكــا؟ لا أعلــم هــذا، 
ولكننــي أعلــم جيــدا أنكــا كل شيء، وأن الحيــاة بدونكــا لا 

شيء.
دمتا سندي في الحياة.. أحبكا يا هبة الله لي.

عبد الاوي إكرام
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أمي أمان

في إحــدى النــدوات التدريبيــة عــلى التركيــز وضعــت 
 أمــام الطــاب ورقــة بيضــاء وقلــم، وكان الجــو شــبه مخيــف؛ 
الأضــواء مســلطة عــلى الطلبــة بشــكل بــارز، الهــدوء الشــديد، 

صــدى صــوت المــشرف الــذي يبعــث عــلى الرعــب...
ــلى  ــر ع ــة تخط ــة أي كلم ــة كتاب ــن الطلب ــشرف م ــب الم طل
البــال برعــة في غضــون خمــس ثــوان، ثــم وَضــع القلــم ...
ــامة  ــم ابتس ــا ابتس ــد إحصائه ــشرف الأوراق وبع ــع الم جم
ــوف  ــم س ــة، ولكنك ــن النتيج ــتغرب م ــال: لم أس ــة وق خفيف

تصدمــون.
جميــع-  أقــل  لم  -إن  أغلــب  أن  النتائــج  أظهــرت 
بــكل  الأم  كلمــة  صــوب  تتجــه  كانــت  الإجابــات 
الجميــع! صــدم   ،) الوالــدة...  أمــي،  )مامــا،   مرادفاتهــا: 
ماهــذا! لمــاذا؟ أيعقــل أن الجميــع فكــروا لمــدة خمــس ثــوان في 

كلمــة »أم«؟ غريــب !
أجــاب المــشرف: لم أســتغرب كــا أخبرتكــم ســابقا، أنتــم 
أحسســتم بقليــل مــن الخــوف والخطــر؛ فإجابتكــم دلــت عــلى 
ــذا  ــم؛ له ــا يطمئنك ــو م ــن ه ــر فيه ــم والتفك ــر أمهاتك أن ذك

وباختصــار فــالأم هــي الأمــن والأمــان.
 حسناوي رحيمة
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 لا حياة بعدهما

ــمس  ــدان الش ــوت؟ فق ــن الم ــوة م ــد قس ــا الأش ــم م أتعل
أعنــي الأب والأم. والقمــر؛ 

غريــب هــذا المــوت! ظننــت أن لا أعــداء لي لكنــه كان 
الأول في حــشري داخــل هــذا الألم.

 أتعلــم مــا بقــي لي بعــد موتهــا؟ لا شيء ســوى قلــب 
مكســور ملــؤه الســقم.

كنــت كلــا شــعرت بــالألم تذكــرت أمــي، واســتمررت في 
التفكــر فيهــا..

كنــت كلــا شــعرت بالجــوع تذكــرت أبي، والطعــام الــذي 
كان يخزنــه لي حينهــا..

ــذاق  ــي محطــا لا يعمــل، لم يعــد يعــرف م ــح قلب ــد أصب ق
ــب. الح

بالتفكر بهذا بعدكا، لم أحب أي أحد من كل قلبي.
 أمــي أتذكــر حينــا التقينــا بالأمــس كنــت أبكــي، وعلمت 
أنــه كان حلــا فقــط، لكنــه جميــل وشــعرت بالحــاس، شــعور 

رائع!
 قلبــي رفــرف آنــذاك، يــدك كانــت دافئــة بشــكل لا يصدق 

وجميــل أيضا.
 لكنــه شــعور مقــرف، وحيــد وفــارغ لأنــك في حلــم 

وأنــت تعلــم بهــذا!
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ــك عــن مواجهــة الظــام دون الهــرب   أبي أتذكــر أحاديث
منــه، مــاذا لــو كان هــذا الظــام داخــي يضحــك مــع مخــاوفي 

متفقــن عــي؟
أين كامك حينا قلت تمسك بيدي، ثق بي سأحميك!

أشــعر بعــدم الراحــة بجانبــي الأيــر كــا لــو أنــه انكــر 
منــذ ذهابكــا..

أيــن أمــي لتســمح عــلى شــعري وتقبلنــي كــا لــو أنهــا 
تودعنــي؟

 أنا خائف، يبدو كا لو أن هناك دمعة في قلبي.
أنتا الجزء المفقود مني، لا أستطيع الشعور به! 

حاولــت وحاولــت، دموعــي عــلى وجهــي لا يمكننــي 
تقبلهــا أبــدا.. هــل تســمعان أنينــي؟ أنــا أبكــي، أنــا أحتظــر.. 

ــأموت الآن! س
 أنا لا أقف على الحافة فقط، كا أنا أسقط منها حقا.

بالنســبة لي كل شيء حقيقــي، حتــى الحفــرة التــي كنتــا 
ــا. ــت فيه ــد وقع ــا، لق ــي منه تحذرانن

مــن ســيعانقني الآن؟ طيــف ذكرياتكــا تخــلى عنــي، لهــذا 
لســت بخــر مــن بعدكــا.

 أتعلــان مــا المخيــف في هــذا؟ أن أكــون وحيــدا، أخافنــي 
أكثــر مــن المــوت!

 بلقيدوم هديل
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أهديكما النجاح ومعه ألف تحية

أمي!
لم تدرسي بالجامعة لكنك شاركتني دراستي،

كنت كثرة التعب وكنت كثرة الصبر، 
تحاولن التخفيف عني، 

تبذلن جهودك في مواساتي، 
تفرحن لفرحي وتحزنن لحزني.. 

تسعن لراحتي..
كيف لا أفخر بك أماه؟

وكيف لا أرفع اسمك في ساء الناجحن؟
أنت الناجحة يا أمي ولست أنا.. 

أبي!
أنفقت أعز ما تملك لأجي..

رضيت بحياة بسيطة لتصنع اسمي 
صبرت عي، دعمتني وأعنتني..

أهديك شهادتي أبتاه.
وأضع بن يديك كفاءتي.. 

الآن وصلت ونلت ما تمنيت،
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أحمل شهادة دكتور في الطب بن يدي..
أجد اسمي مكتوبا،

لم يضعوا اسم والدي وهما الأحق بهذا النجاح!
هما من أوصاني، هما من تعبا عي..

مرا زردية
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بين الماضي والحاضر

هنالك في ذاكرتي 
صور لطفلة صغرة 

مبتهجة ومتبسمة 
تسابق الأطيار وتغني للأشجار 
تأكل تلعب، تتدلل باستمرار..

الآن في حاضري
أنثى ناضجة وناجحة،

تتمرغ في حضن والدتها 
وتتعلق بعنق أبيها..

هنالك في ذاكرتي 
لا توجد صور لأمي وهي تشتكي،

ولا أرى سوى ابتسامات أبي.. 
هنا في حاضري 

أرى الشيب خط خيوطه برأسيها 
 والتعب صار مازما لها،

كيف أشكرهما 
لا، الشكر وحده لا يكفيها،
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والله لو حاولت العمر كله 
ما أوفيتها جزءا من فضليها!

أحمد الله أني أنتمي لها..
الأجر من عنده، أرضاهما ورضاهما 

وجعل الجنان شكرا لها..
 مرا زردية
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ثروتي في الدنيا »والداي«

تمــي بخطــوات بطيئــة لشــدة ثقلهــا، شــهرها هــذا صــار 
يتعبهــا كثــرا، الشــهر التاســع تســتقبل فيــه مــا حملتــه وانتظرته 
كل تلــك المــدة.. جنينهــا الغــالي، طفلتها الصغرة! جــاء اليوم 
الموعــود في أول يــوم مــن شــهر ســبتمبر في العــاشرة والنصــف 
أوراق الأشــجار،  فيــه  تســقط  بدايــة فصــل  مــع  صباحــا 
ــي الأول  ــة في لحظــاتي الأولى، في بكائ صراخ شــديد في الغرف
ــاي الصغرتــن في حضــن دافــئ..  ذلــك لحظــة فتحــت عيني
كل مــا أراه عيونــا تســتقبلني بــكل حفــاوة؛ عيــون أمــي 
وأبي.. مــن ذلــك اليــوم وفضلكــا الزائــد دائــم لي، منــذ تلــك 
اللحظــات.. لم تكفّــا يومــا عــلى عطفكــا عــي وحنانكــا 
وعطائكــا الــذي لا ينتهــي، أمــي إني وفي ذلــك الحضــن تائهــة 
أشــم رائحــة ذلــك العطــر العبــق، أظــل عاجــزة وســط تلــك 
الذراعــن الحنونتــن، لا يســعني النطــق بكلمــة، كل ما يهمني 
هــو اســتغال تلــك اللحظــات وتأملــك حبيبتــي، ســاع ذلك 
الصــوت يمــدني بكــم مــن أمــل وحــب.. إني ومنــذ ســاعات 
ــا  ــا منبــع ســعادتي، ي يــكاد لســاني ينشــل عــن التعبــر فيــك ي
ملجئــي ويــا ماكــي وحبــي الباقــي إلى الأبــد.. يــا مــن اتخذت 
صــدرك مســكنا وراحــة لي بعــد شــقاء وتعــب، بمســحة مــن 
يــدك تــزول همومــي يــا كل فرحتــي، يــا ذات الصــوت العذب 
ــزني  ــك ته ــي، كلات ــك يحمين ــك.. دفء قلب ــا أحب ــون أن الحن
وعطــاؤك يخجلنــي.. دموعــك تحطمنــي يــا نبــض قلبــي، يــا 
صاحبــة العيــون الخــراء الســحرية، يــا فراشــة تعيــش معــي 
في ربيعــي وشــتائي وخريفــي وصيفــي، يــا رفيقتــي في حــزني 
وفرحــي وألمــي وصحتــي وشــقائي.. لا أســتطيع العيــش مــن 
دونــك أمــي.. ذاكــرتي لا تســمح لي بتخيــل هذا الأمــر حتى.. 
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إنــك عينــي المبــصرة وروحــي التــي تســكن جســدي.. إنــك 
التــاج المرصــع بالألمــاس واللؤلــؤ، وفخــري.. تعبــت، ربيت، 
ســهرت، كافحــت وتحملــت كل أعبائــي دون مقابــل! عظيمة 
أنــت.. والعمــر لا يحلــو إلا بوجــودك.. أدعــو ربي كثــرا أن لا 

يحرمنــي منــك أمــي.. أحبــك!
 أبي، مــن بعــد أمــان الله، أمــاني هــو أنــت! قــدوتي وظــي 
الــذي آوي إليــه في كل حــن. يــا شــجرتي التــي لا تذبــل، يــا 
ــه لي في  ــن موج ــا أحس ــدا، ي ــا مرش ــاتي، ي ــئ لي حي ــورا يضي ن
ــون  ــقياني تك ــن س ــاة ع ــع الحي ــا تنقط ــال، عندم ــت الظ وق
أنــت كينبــوع مــن المــاء لا ينتهــي، بــكل تجعيــده رســمها 
الزمــان عــلى جبينــك قصــة نعيــم أعيشــها، مــن دونــك أنــا لا 
شيء، وهــل يغــدو البحــر مــن دون مــاء؟ أنت ســندي وكتفي 
الــذي لا يميــل، ولا أظنــه أنــه ســيميل يومــا.. حيــاتي بدونــك 
لا تســتمر، ثانيــة وعــشرون حرفــا يقفــن عاجزيــن أمامك، لا 
أنامــي تســتطيع الكتابــة ولا اللغــة توفيــك حقــك.. الكلــات 
في حرتــك تعجــز وقلبــي هــو الآخــر يعجــز! جــف الحــبر 
ولا أعلــم مــا ســأكتب، ســأقول وحــده قلبــي عــن حبــك لا 

يعجــز ولا يجــف، لأنــك أبي العظيــم. أحبــك!
كل هــذه الكلــات غــر كافيــة لوصفكــا ولا لوصــف 
فضلكــا عــي، ولا لوصــف مــدى حبــي.. ســتظان دعائــي 
الــذي أحكيــه دائــا في صــاتي، وســؤالي الملــح لله بــأن يحميكا 

ويحفظكــا لي.. خالــص حبــي لكــا. 
عواري فاطمة الزهراء



بشرى جلوط

37

جوهرتي النادرة

تخونني الكلات 
ويعجز لساني عن وصفك  

أنت بهجة حياتي..
أنت منبع فرحتي..

نبع حناني.
لا تشبهن أحدا يا منرة دربي..

 لم تتقن دور الأم فقط
كانت الأم والصديقة والأخت  

ولم تكتف بذلك فقط حتى دور الأب جسدته بإمتياز..
تنر مصابيح البيت بأكمله هي،

حملتنا وهن على وهن ولم تتأوه.. 
لا زالت تضحي من أجل راحتنا،

 تعبت سننا من أجل إرضائنا 
رسمت مستقبل أحامنا 

في لوحة فنية...
كان العالم بأكمله ينظر إلى تلك اللوحة..

مذهولا بشجاعتها.
كلا أفقد ثقتي أنظر إلى

 عينيك، أنظر إلى صمودك..



فضلكم يا والداي

38

رغم الآهات لا زالت متاسكة 
نأكل نحن وأنت لا تأكلن،

ننام نحن وأنت لا تنامن
 كتمت مشاكلك..
عملت من أجلنا..

 مها تكلمت عنك فهذا قليل في حقك
 جعلت من روحك وشاحا يحمينا

ومن حبك سياجا يغلفنا...
وملأت قلوبنا بالسعادة...

والحزن لا مكان له في حياتنا
وكان صدرك الوحيد ينسينا 

همومنا...
 كرست حياتك

من أجلنا...
أمي أنت جنتنا

وشمعتنا..
أمي ارتاحي الآن

حان وقتنا.. وقت إسعادك،
 حان وقت رد جميلك

أدامك الله لنا يا جوهرتي النادرة!
  ميمي نور الهدى
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شمعة الحياة
أمي وحروف اسمك تكفيني

فكم أهواكِ يا قرة عيني 
فها أنا ذا وهبتكِ قلبي 

فلكِ هدية مني 
كلات لغركِ وسواكِ

وإن كنتِ بحري وشمي
فمن ذا سيحس بألمك

وتسعة شهور وأنا ببطنك أعذبك 
فلن أنسى أبدا فضلك 

وسأبقى بارا بك..
وأبي.. كيف جعلني بكامل رشدي 

وهو يخشى عدم إرضائي
فكفاني، سأعترف بمشاعري

اتجاه ذاك الذي اسمه أبي
فقد كان أغلى ماعندي

وفي كل الليالي بات يحادثني
ولم يتركني أبدا لوحدي
فيا الله احفظهم لأجي 

واجعلهم تاجا فوق رأسي
وارحمهم كا ربياني

وانصرهم كا نصراني.

محمد رضوان درداشي
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أمي وأبي

لينمــو ذلــك  العبــارات  الكلــات وتــراودني  تجتاحنــي 
إلى  الظــام،  في  ومؤنســتي  حبيبتــي  إلى  بداخــي،  التعبــر 
الشــمعة التــي أضــاءت كل دروبي، إلى ممرضتــي التــي تحــس 
ــي في  ــاعِ ومعلمت ــي في كل الأوض ــي، إلى محاميت ــكل أوجاعِ ب
ــاح.  ــي كل صب ــي ليوقظن ــذي يأتين ــور ال ــاق، إلى الن كل الآف
أعلــم يــا أمــاه أني مهــا عــبرت ومهــا وصفــت ومهــا مدحت 
لــن أوفيــك مجهــودك وحنانــك وتعاملــك، مهــا عملــت مــن 
أجلــك لــن أســاوي شــيئا مــع وجــع واحــد حــن كنــت 
تلِديننــي أو ضمــةُ واحــدة في حضنــك المــيء بالحنــان وعطــر 
ريحــان، حــن أدخــل للبيــت لا أفكــر في شيء ســواك وحــن 
ــزاني  ــح أح ــي وتصب ــب كل غموم ــالي وتذه ــاح ب ــاك يرت ألق

ــا.. أفراح

في غربتــي أتذكــرك يــا أمــي وأتذكــر ذلــك القمــر وهــو في 
ليلــة رابعــة عــشر الــذي يشــع بنــوره كل الأرض، الــذي عمل 
المســتحيل مــن أجــي، والــذي يســعى مــن أجــل لقمــة عيــشِ 
لأكــبر، رفيقــي حــن كنــت توقظينــي كل صبــاح للمدرســة، 
الــذي كان دائــا بجانبــي في كل الصعــاب؛ أبي يــا قــرة عينــي 
ــك  ــون بجانب ــا أك ــا، حين ــي حق ــت وطن ــق دربي أن ــا رفي وي
أحــس بالأمــان في هــذه الحيــاة، صغــرا كنــت لا أعلــم يــا أبي 

أن هــذه الحيــاة صعبــة وأنــه لــولاك لمــا تجــاوزت صعابهــا.

ــاي لا  ــا، ودني ــذه الدني ــك في ه ــا أمل ــز م ــا أع ــدي أنت وال
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تســاوي شــيئا مــع ابتســامتكا وفرحكــا ووقوفكــا بجانبــي، 
أنتــا الحيــاة فلولاكــا لــن تكــون حيــاة.. أدعــو الله أن يحفظكا 

ويرعاكــا!
 لقريز لمن
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أمي جنتي وأبي عطرها

فضلكم يا والديّ..

ــه  ــب هات ــي لأكت ــح لوحت ــلى مفاتي ــر ع ــوم أنق ــا الي ــا أن ه
ــي،   ــن قلب ــا م ــتمد طاقته ــي تس ــات الت الكل

تقاتلنــي الكلــات وتخنقنــي العبــارات كلــا رأيــت العمــر 
ــدر  ــا مص ــا، هم ــلى وجنتيه ــدو ع ــنن يغ ــب الس ــي وتع يم
العطــاء ومنبــع الســعادة، همــا الــيء الوحيــد الــذي يريحنــي 
ــك  ــا تل ــأبقى في نظرهم ــبرت فس ــا ك ــاة، مه ــبء الحي ــن ع م
الطفلــة المدللــة التــي لا تكــبر أبــدا، فهنيئــا لي بهــا،  فمها قلت 
ومهــا كتبــت يعجــز لســاني عــن أن يجــد كلــات تعــبّر عــا في 
قلبــي لهــا، فــا في قلبــي لهــا  أكــبر مــن أن أوفيــه بالكتابــة، ومــا 
أكنّــه لهــا مِــن حــب واحــترام يفــوق كلّ وصــف، لــذا فإنّنــي 
لــن أســتطيع أن أصــف مــا بداخــي مــن مشــاعر نحوهمــا 
ــا خــر  ــاة وأعيشــها، وكان فمنهــا تعلّمــت كيــف أحــب الحي
قــدوةٍ لي أقتــدي بهــا وأســر، إن هــذه الســطور التــي أدوّنهــا 
قليلــة مــن كثــر الحــب الــذي أحملــه لهــا في قلبــي الــذي يحبهــا 

كثــراً.
روابحية شياء
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 وصية أبي 

ــف لا  ــبة لي، كي ــزا بالنس ــوم ممي ــراً، كان الي ــتيقظت باك اس
ــع أني  ــواي م ــل ق ــت بكام ــة، كن ــوم لي في المدرس ــو أول ي وه
لم أنــم جيــدا تلــك الليلــة مــن شــدة الفــرح، اســتقبلتني أمــي 
ــز  بتلــك البســمة التــي لا تفــارق محياهــا، تناولــت قطعــة خب
مــع القليــل مــن اللبــن وارتديــت مابــي المرقعــة وحذائــي 
ــة، كان  ــا المدرس ــت وجهتن ــدي وكان ــك أبي بي ــم، أمس القدي
ــا زادني شــوقا  ــق عــن الدراســة وهــذا م ــا طــول الطري كامن
وتحفيــزا.. وعنــد وصولنــا ودعنــي أبي وهــو يــردد »اليــوم 
تلميــذ يــا عــي وغــدا طبيــب« دخلــت القســم وتعرفــت 
عــلى صديــق اســمه أحمــد وقــد شــاركني الطاولــة في الصــف 
ــة  ــت رائع ــة كان ــة أن المعلم ــرا خاص ــا كث ــت فرح الأول، كن
ــك  ــا تل ــة! ختمن ــن والطيب ــود والل ــات ال ــا صف ــوح منه وتف
الحصــة بإعطائنــا قائمــة الأدوات التــي نحتاجهــا طيلــة العــام 
ــت المفاجــأة  ــزل، وكان ــت بهــا مرعــا إلى المن ــدراسي فذهب ال
التــي لم تكــن في الحســبان، أحسســت بضيــق في صــدري 
واقشــعر بــدني لمنظــر النــاس حــول منزلنــا وأصــوات الصراخ 
والبــكاء تهــز أرجــاء المــكان، دخلــت مرعــا باحثــا عــن أمــي 
ــا، لم  ــاء حوله ــة والنس ــي، ذابل ــدة للوع ــا فاق ــا لكنه ووجدته
أفهــم شــيئا، كان خــوفي يــزداد شــيئا فشــيئا، جــاءت خالتــي 
ــا عــي،  ــي وقالــت والــدك قــد تــوفي ي مــن خلفــي وضمتن
كانــت كلاتهــا كســم ينســكب في أذني، ارتبطــت الأفــكار في 
ــرة  ــرى أبي م ــن ن ــا ل ــا أنن ــدي موقن ــاة ج ــور وف ــي وص مخيلت
ــت إلى  ــى وصل ــف حت ــا دون توق ــت مرع ــرى، فركض أخ
ــترة  ــاك لف ــتلقيت هن ــه أبي واس ــل في ــدي كان يعم البســتان ال
وجيــزة مــع تلــك الدمــوع التــي تنــذرف مــن مقلتــي بــا 
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ــات  ــض الذكري ــترجعت بع ــة واس ــاسي المتقطع ــف وأنف توق
التــي عشــتها معــه، كان الأب الرائــع والصديــق وكل مــا 

ــك. أمل
اســتمر الحــزن لمــدة طويلــة، عشــنا أيامــا ثقيلــة مــن الفقــر 
ــرت  ــه، تك والحرمــان، دون أب، دون الحائــط نســتند علي
أجنحــة أحامــي وأصبحــت منغلقــا عــلى نفــي، كانــت 
ــاس  ــوت الن ــة في بي ــار منظف ــارا، في النه ــا نه ــل لي ــي تعم أم
ــل  ــن أج ــش وم ــل أن نعي ــن أج ــس م ــط الماب ــل تخي وفي اللي
أن أكمــل الدراســة، كان منظرهــا يزيــدني حزنــا ويزعــزع 
ــا زادني تفكــرا في عــدم إكــال الدراســة،  ــذا م خاطــري.. ه
أن  في  المســتقبلية  ورؤيتهــا  بي  وتفاخرهــا  لي  نظرتهــا  لكــن 
ــل  ــة وكام أبي قب ــذه الحال ــن ه ــا م ــا وإخراجه ــح طبيب أصب
أكملــت  الصعوبــات  كل  تحديــت  إصرارا،  زادني  رحيلــه 
طريقــي المشــبع بالأشــواك والحفــر إلا أن جــاء موعــد خــروج 
ــد جــدا وانتقلــت إلى  ــر جي ــا نجحــت بتقدي ــج الباكالوري نتائ
ــف لا  ــاة أبي، كي ــذ وف ــة من ــبر فرح ــت أك ــب، فكان ــة الط كلي
وأنــا حققــت أمنيــة أمــي وأبي وهــذا بفضــل الله ثــم الوالديــن!

»اليوم تلميذ وغدا طبيب«
بولبينة ريان
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 شكرا لأنكما والديّ

خلقت من نطفة طاهرة 
في رحم أم غالية..

شهوراً قضيتهِا منتظرة
وسط ألامٍ وليالٍ ساهرة 

كم تعبتِ يا أماه وأنت مثابرة 
لتجعي مني اليوم سيدةً محترمة

كيف أَرُدُ لك معروفاً...
حتى ولو قضيت دهراً

 فلن أوفيك شكراً
يا من كَتَبَتْ تجاعيدكِ قصتي 

وبضعف بصركِ رأيتُ مستقبي 
وبانحناء ظهرك كبُرَت عِزتي..

يا تاجاً يزين رأسي
يا جنة سكنتها وسكنتني،

يا قلب حويته وحواني 
يا روحا ملكتها وملكتني 
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يا ماذاً في أفراحي وأحزاني 
يا حضنا أرتمي فيه من آلامي
يا صدراً يحتوي كل أحامي

يا من أسميتها حياتي 
وساهَا الخالق جنتي... 

أبي،
يا من خُلقتُ من صلبه 

وارتبط اسمي باسمه 
وخُطَّت حياتي من حروفه

ونُسِبْتُ أنا إلى أصله 
ونطق لساني باسمه 

يا من علمني أيام الصبى 
كيف أخطوَ أول الخطى 
وأتّبع أحسن سبل المولى 

ويكون نهجي زاد التقوى،
يا من علمتني آداب صيامي وخشوع صاتي

وأمسكتَ بيديّ وكنتَ سندا في دنياي..
يا من حملتني بشقاء 
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يوم ذرفت عيناك دمع اللقاء
وناديتني يومها بأماه!
كيف لي ألاَّ اُقبلِ يديه
وأجلس عند قدميه،

وأخدم كلتا عينيه!
ومها فعلت لن أوفيه جزاءه 

يا أبتاه..
أسجد شاكرة وأقول يا رباه 

فلتغفر لي تقصري 
أو لحظة تأففٍ بدرت مني..

أنتا كنزي وجوهر حياتي 
احفظها يا رب دوما لي

 فها بركة عمري.. ووصية ربي 
لقوله: 

اهُ وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَــانًا  ♦ ﴿ وَقَىَ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إلِاَّ إيَِّ
ــا فَــاَ تَقُــلْ لَهـُـاَ أُفٍّ  ــا أَوْ كِاَهُمَ ــا يَبْلُغَــنَّ عِنـْـدَكَ الْكِــبَرَ أَحَدُهُمَ إمَِّ
ــاحَ  ــاَ جَنَ ــضْ لَهُ ــاً * وَاخْفِ ــوْلًا كَرِي ــاَ قَ ــلْ لَهُ ــا وَقُ وَلَا تَنهَْرْهُمَ
ــرًا ﴾  ــانِي صَغِ يَ ــاَ رَبَّ ــاَ كَ ــلْ رَبِّ ارْحَمْهُ ــةِ وَقُ حْمَ ــنَ الرَّ لِّ مِ ــذُّ ال

]الإسراء: 32، 42[ .
سارة جلواط
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 ظل الوالدين 

مــن خــال تجربتــي بالحيــاة وبحكــم أننــي أصبحــت أمّــا، 
ــاء ومعاناتهــم  لــدى قلمــي الكثــر والكثــر ليخطــه عــن الآب
ــدي  ــري أرى وال ــذ صغ ــاة. من ــذه الحي ــي في ه ــم ع وفضله
يتعــب ويكــد لجلــب لقمــة العيــش ومــا زال لحــد الآن يعمــل 
ــت  ــى كان ــن م ــاء.. في زم ــة البن ــن حرف ــك ويمته ــلى ذل ع
ــاة بســيطة وحتــى لــوازم التعليــم كانــت غــر  متطلبــات الحي
ــة  ــا صعب ــات رعايتن ــس بن ــور وخم ــة ذك ــا ثاث ــة ولأنن مكلف
جــدا مــن كا الطرفــن وأقصــد بهــذا أبي وأمــي، فــأبي مهمتــه 
ــا  ــا به ــي مررن ــية الت ــروف القاس ــل الظ ــا في ظ ــر طلباتن توف
ودخلنــا دوامــة تســمى العشريــة الســوداء فتركنــا أرزاقنــا 
ــن  ــأ آم ــن ملج ــا ع ــر بحث ــكان لآخ ــن م ــا م ــا وارتحلن وبيوتن
يحمينــا وبعــد أن اطمــأن قلــب أبي علينــا اضطــر للرحيــل مــن 
الريــف إلى المدينــة للعمــل وكان يغيــب لأيــام كثــرة تصــل إلى 
عــدة أســابيع لأن في تلــك الفــترة المواصــات قليلــة ووســائل 
الاتصــال شــبه منعدمــة فــا يمكنــه الذهــاب والعــودة في 
ــم  ــام فه ــوش الظ ــن وح ــا م ــل خوف ــن اللي ــر م ــت متأخ وق
ــة  ــرق المخالف ــع الط ــون بأبش ــون وينهب ــة يقتل ــا رحم ــشر ب ب
للإنســانية والشريعــة وتبقــى أمــي ترعانــا وتخــاف علينــا مــن 
جهــة وحائــرة طــول الوقــت عــلى والــدي مــن جهــة أخــرى 
وتتحســس أي أخبــار عنــه إن كان حيــا أو ميتــا، ومــرت 
ــاب  ــل والأحب ــن الأه ــر م ــا الكث ــد أن فقدن ــترة بع ــك الف تل
الفاجعــة  جــاءت  أن  إلى  معنــا  الهمــوم  وكــبرت  وكبرنــا 
ــدي مــن  ــي هــدت وكــرت ظهــر أمــي، لقــد ســقط وال الت
ــام  ــي لأي ــة وبق ــل في غيبوب ــه ودخ ــاء عمل ــاني أثن ــق الث الطاب
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ــان  ــند الض ــك س ــه لا يمل ــبرى أن ــة الك ــه والمصيب ــلى حال ع
الاجتاعــي فمــن أيــن تــأتي أمــي بمصاريــف العــاج؟ لكنهــا 
بقيــت صامــدة محاولــة اخفــاء عجزهــا، وبفضــل الله ورحمتــه 
الواســعة اســتجاب لدعــاء أمــي وبقــي والــدي عــلى قيــد 
الحيــاة وخــرج مــن المستشــفى حامــا معــه خدوشــا وكســورا 
في كل أنحــاء جســمه فــزاد ألم أمــي فتــارة تبكــي وتــارة تبتســم 
وتقــول الحمــد لله ومــن خــال رعايتهــا وحرصهــا عــلى أبي 
ــا وإخــوتي  ــي أن ــه كالطفــل الصغــر تذكــرت طفولت ومعاملت
فمهمتهــا كانــت جــد صعبــة، فكــم أمضــت ليــالي شــتاء 
طويلــة وبــاردة عــلى فــراش نومنــا ســاهرة حاملــة الكــادات 
مــن جهــة والــدواء مــن جهــة أخــرى خوفــا علينــا مــن الحمــى 
ونــازلات الــبرد ومــن حــر الصيــف فلعبــت دور الأب والأم 
في آن واحــد تبكــي لبكائنــا وتفــرح لفرحنــا وتشــاركنا لعبنــا 
رغــم تعبهــا وتقــاوم المــرض مــن أجلنــا، آه يــا أمــي ابتســامتك 
في حــد ذاتهــا شــفاء لنا. ومــا زالت لحــد الآن أتذكــر مواعظها 
وحرصهــا عــلى أن نحــترم الكبــر ونوقــر الصغــر، والآن أنــا 

ــا. ــد علين ــى الكلمــة خوفهــا الزائ أم وأفهــم بمعن

ولمســت حبهــا وحنانهــا من خــال العنــاق لي ولإخوتي.. 
ــن أوفي  ــت ل ــا فعل ــديّ فمه ــن وال ــول ع ــاي أن أق ــاذا عس م
حقهــا أبــدا.. وبالرغــم مــن أني أسســت عائلتــي الصغــرة مــا 
ــح أبي  ــرض، ونصائ ــا أم ــي عندم ــان أم ــاج إلى حن ــت أحت زل

عنــد وقوعــي في المشــاكل..

ــا  ــا أف ولا تنهرهم ــل له ــم )ولا تق ــه الكري ــل بقول  فلنعم
ــا أن الجنــة تحــت قدمــي أمــي  وقــل لهــا قــولا كريــا( ويكفين
الرائعــة الحنونــة فلنعاملهــا بالمثــل مهــا كــبرا.. فمثــل الطفــل 
ــؤال  ــا الس ــن يفرحه ــإن الوالدي ــكولاتة ف ــة الش ــه قطع تفرح
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ــب  ــلى كس ــا رب ع ــا ي ــك.. فوفقن ــن اهتام ــا م ــا وبعض عنه
ــا وكنــز الآخــرة.  رضاهمــا ورضــاك. فدعاؤهمــا مفتــاح الدني

 حنان بركي
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 نور حياتي 

نأتي من العدم إلى الوجود لنفتح عيوننا أول مرة لنا في الحياة 
ونرى أجمل وجه، ونسمع أعذب صوت يطرب سمعنا..

وجه مألوف لنا، وصوت اعتدنا على ساعه ونحن لم نولد 
بعد، إنه وجه وصوت أبويّ... من أجمل هدايا القدر!

أحبكا يا من أعطيتاني حياة كاملة بكل تفاصيلها..
أحبكا يا من زرعتا في نفي الأمان والاطمئنان..

أحبكا يا من علمتاني معنى الحب كي أحبكا..
أنتا فرحتي وبهجتي وسر سعادتي.

أنتا مملكتي التي أعيش فيها بحرية وسام، أمي أمرتي وأبي 
أمري، وبدونكا تضيع مملكتي!

أحبكا فوق الحب حبا..
وكيف لا أحبها والله ورسوله أوصى بها!

دام فضلكا عيّ يا والديّ..
الأب سقف البيت، والأم حيطانه، إذا ذهبا نزل المطر وغرق 

الجميع.
أحام لعججات
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 أتذكر

حن وقعت عيناي على صورتك تذكرتك:
تذكــرت ذلــك اليــوم البهيــج من شــهر آذار حن أمســكت 
ــا  ــون كن ــجار الزيزف ــت أش ــا، تح ــن وقبلته ــك الطاهرت يدي
ننســج الآمــال ونعقــد العــزم عــلى الحــب حتــى النهايــة ومــا 

بعــد النهايــة.
كالصغــار نجــري في حقــول الافنــدر تتشــابك أيدينــا 
ــا، عتقــاء  ــا أســرين في الهــوى، أســياد أحامن ــا، كن وأرواحن

ــات.. ــك اللحظ لتل
جلســت أراقبــك وأنــتِ تقطفــن أزهــار الحــب وتصنعــن 
ــاج  ــتك الت ــج، ألبس ــوي في تغن ــوت نح ــم دن ــا ث ــا إكلي منه
ــي لأجلــك  ــدت حصــون قلب ــد الحكــم، انه ــلمتكِ مقالي وس
الملــكات.  أجمــل  يــا  حســنك  أمــام  جيــوشي  وانهزمــت 
ضممتــك حينهــا ضــم مشــتاق، كشــوق غريــب لحضــن 
وطنــه، أمســكت يــدك بلطــف ونظــرت في عينيــك فــكأن 
الزمــن توقــف في تلــك اللحظــات، كنــت بحاجــة لأبــوح 

ــك! ــا أحب ــة: أن ــد المئ ــف بع ــرة الأل ــري للم ــك ب ل
ــا،  ــا خج ــن نطقت ــك ح ــري لوجنتي ــون الزه ــر الل أتذك
وثغــرك الباســم الــذي شــع نــورا فبــدوت ككوكــب دري 
أضــاء حيــاتي. رفعــت الكامــرا نحــوك والتقطــت أول ذكرى 
ــل  ــا، كنــت ســاذجا حــن لم ألتقــط صــورة أخــرى لتفاصي لن
وجهــك الطاهــر ولعينيــك االذهبيتــن ووجنتيــك الغاليتــن، 
كنــت لأحفظهــا في ذاكــرتي، لأســي بهــا نفــي مــن حــن 

ــا تبقــى مــن عمــري.. لآخــر في
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أتذكــر حــن وضعــت مولودنــا الأول محمــد، كنــتِ تأبــن 
لثــوان، تضمينــه لصــدرك  أن يغيــب عــن ناظريــك ولــو 
كأنــه قطعــة مــن روحــك، تختلــط  دموعــك بدموعــه أحيانــا 
ــت  ــرى، كن ــا أخ ــة أحيان ــامات المبهم ــك الابتس ــه تل وتبادلين
تكلمينــه ويجيبــك بلغــة لم أفهــم أسرارهــا، لا أخجــل إذا 
الأمــر  هــذا  مــن  الغــرة  ببعــض  أشــعر  كنــت  أني  قلــت 
ــي،  ــل قلــب ملكت ــي واحت ــذي شــاركني في مملكت الصغــر ال
كان عــي أن أجنــح للســلم هــذه المــرة، وأســلم بــأني أخــوض 
ــقة  ــرأة عاش ــب ام ــن قل ــول ب ــا شيء يح ــاسرة، ف ــة خ معرك

ــر. ــا الصغ ــن أمره لحض
كنــت أمــا وزوجــة لكلينــا تمرضــن لمرضنــا وتفرحــن 
لفرحنــا، أخــذت منــك الأيــام مــا أخــذت، وأرهقتــك تلــك 

ــي. ــرة عين ــا ق ــالله درك ي ــنن.. ف الس
ــاك  ــن ابت ــرك، ح ــن عم ــن م ــك في الأربع ــر مرض أتذك
الله بمــرض خبيــث كنــتِ مؤمنــة بقضائــه وراضيــة بحكمــه، 
ــل  ــت أخج ــم كل شيء.. كن ــامة رغ ــاك الابتس ــارق محي لا تف
مــن نفــي حــن ضعفــي وعجــزي لفعــل أي شيء يبعــد الألم 
عنــك، وكنــت لأفتــدي بنفــي لأجلــك ولأحمــل عنــكِ كل 
رجــز وهــذا قليــل أمــام كل مــا فعلتــه مــن أجــي، فــكل ديــن 

يجــزى إلا دينــك..
ــا حــن أمســكت  ــكِ الأخــرة في هــذه الدني أتذكــر لحظات
ــزال   ــا وقلــت بصــوت شــجي لا ي ــا ورغب بيــدي وقبلتهــا حب

ــتردد في مســمعي:  صــداه ي
ألا يا عزيزي إن الدنيا فانية وما عند الله خر وأبقى.

وهــا أنــا اليــوم ذرفــت عــلى الســتن وحــدي كطفــل 
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عــن  وأبحــث  وألم،  رضى  في  الذكريــات  أقلــب  صغــر، 
خيــوط الأمــل لأهتــدي بهــا في ظــام هــذه الأيــام، أفكــر في 
المــوت كمطلــب وأعــرض عــن الدنيــا في جــزع، فمــن دونــك 
الأيــام كئيبــة واللحظــات أليمــة، هــل لمشــتاق غــر الأمــاني..  

إني لأرجــو وآمــل أن يجمعنــا الله في أعــلى جنانــه.
 بوحنيك جمال الدين
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 فضل أمي

أيادي ناعمة تامس وجنتي
وكأنها تداعب قلبي 

همس في أذني..
ترى هل عادت جنتي؟

فتحت عيني الذابلتن,
لا أحد في غرفتي غري!

لكنه وقت استيقاظي..
نعم إنها أمي اعتادت أن توقظني كل صباح..

روحك الطاهرة يا جنتي...
آه كم أشتاق إليك..

لازالت رائحتك في الغرفة...
أعشق هذه الرائحة..

لم تعد تزورني لكن روحها لم تغادرني..
ليتك هنا يا جنتي،

تعود بي الذاكرة كل صباح،
كل ليلة، كل دقيقة.. بل كل

لحظة...
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لم أنسك لوهلة يا جنتي...
ظام، هدوء، رحمة...

أسمع صوتك الطاهر.
انتظار.. شوق.. فرحة...

تحسن بي في داخلك
حنانك يا أمي..

تسعة أشهر تنتظرين
هل فاجأتك أم توقعت وقت وصولي؟

حملتني بدفء لم أشعر به من قبل...
إنها الحياة، بعد أن تعبت من حمي..

آسفة يا جنتي...
أراقب وأنصت...

إنها تقوم بكل شيء من أجي،
تطعمني وتسقيني...

تفهمني حتى دون أن اكلمها!
هي تتعب لكنها سعيدة من أجي...

آه ما أطيبك من أم!
أخطئ في الكام لكنها تصحح لي...

تضحك كلا أخطأت في نطق الحروف..
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تحملني برفق وتداعبني..
تساعدني على السر لا تمل مني...

كم أحبك يا جنتي .....
تترك جزءا من حصتها لي.....

تسهر حتى أنام....
لم أراها وهي نائمة....

أخذت راحتها ووقتها....
لقد سرقت حياتك منك يا جنتي....

ربطتك بي جعلتك لي....
مرت الأيام....

أنت معي بجانبي كل حن....
أحببتني أكثر من نفسك...

رحماك يا رب بجنتي.....
صباح جديد ...محيط آخر ...

إنها المدرسة...
أتذكر ما قلته لي :«غذاء روحك وجسمك مني وهنا تغذي 

عقلك«.
لم أنسى ذلك يا أمي...

طالما صليت طالبة نجاحي.. 
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أعطيتني قوة منك...
وقلبا حنونا عي...

وروحا حوتني من كل شيء..
خذيني إليك يا جنتي

كلا أسقط أجدك..
لقد سخرت حياتك لي..

ما الر وراء هذا العطاء الذي لا ينقطع؟
إنه حب الأم عطفها وهيامها بولدها...

كيف أوفي حقك يا جنتي؟
تتابعن تغراتي وأنا أكبر 

نجاحي وسقوطي...
كيف لا تسهرين على مراقبتي

وأنت من حملتني قبل السقوط؟
رضاك يا جنتي!

لقد صنعت كيانا يشبهك
وروحا مماثلة لروحك 

فقد زرعت بذرة أزهرت نسخة منك..
رويت بذرتك حبا صادقا..

طالما أخبروني أني نتاج عبد صالح...
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كيف لا، وأنت من رعاني وغرس داخي خلقا رزينا!
لا تكفي عبارات الشكر لك يا حبيبتي...

أتذكر جيدا كل كلاتك العذبة،
فصوتك موسيقى أسمعها إن فرحت أو حزنت أو ذاقت بي 

دنياي...
صوتك كان بلسا لقلبي...

وجودك كان نعمة من ربي..
فيا ربي ارحم أمي!

لقد كان رحيلك صدمة.. بل صاعقة أصابت فؤادي 
وسلبت مني روحي...

تعود بي الذكرى كل ليلة نفس الشعور وكأنك رحلت 
بالأمس.

أخذت بيدي إلى الشموخ، ثم ذهبت وتركتني...
هل انتهت مهمتك هنا معي؟
أنا أحتاجك حقا يا سندي..
ما زلت أريدك معي يا أمي..

إذا كان نجاحي منك وبسببك..
فإن تراجعي وفشي من تقصري أنا..

لك كل الفضل يا أماه..
فأنا في كل خطوة أراك...
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تدعمينني حتى بعد رحيلك..
أمي...

علمتني العطاء قبل الأخذ
العمل قبل الأمل

كنت قدوتي ومثي الأعلى..
رجائي رضاك

رضاك سعادتي...
أنت هدية من الرحمن يا أمي...

لم أجد مثلك ولا أعظم من فضلك عي...
ولا أصدق وأنقى من مشاعرك نحوي..
فمن فقد نبع الحنان، فقد الحياة ولذتها..

فأنت جنتي على الأرض...
أرتاح فيها من الدنيا ومن نفي.

أحبك يا أمي..
كنت قمرا ينر طريقي،

سراجا ييء ظلمة البيت..
أمسكت بيدي حن تركني الجميع...

قلبك الطيب، روحك النبيلة...
كم أشتاق إليك يا أمي..
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أحس بالحنن لأيام خلت معك...
تفكري فيك يشعرني بالأمان...

فكيف وأنت معي؟
أشاورك وأحاورك..

لا وحدة معك يا أمي.
فأنت الأمان والحنان وكل ما هو جميل.. بل أنت الجال.

كنجمة مضيئة في الساء الطاهرة...
أراك يا أمي وكأنك خلقت من نور

أراك ماكا يا أمي...
هكذا أشعر في داخي نحوك

فأنت من أواني ورعاني
وقدم لي جزءا منه....

كيف أجازيك بالإحسان
وأنت الإحسان يا أماه!

وهل تكفي السطور لذكر فضلك؟
وهل يكفي عمري لأبرك وأرد قليا من خرك؟

أتمنى أن يعود الزمن
لأضمك وأحمل عنك قليا من الدنيا..

فيا ليتك بقيت يا أمي
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كنت لأعطف عليك،
وأسهر بجانبك...

وأقبل يديك الطاهرتن كل حن..
لماذا الأيام السعيدة تنقي برعة؟

رأيت فيك الحياة يا أمي
فأنت كنت المحرك والدافع

الذي يحركني لأنجز وأعمل
كلا أحس بالخذلان...

أراك وكأنك تخاطبينني أن انطلق وانهض من جديد..
فا شيء أعظم في الدنيا

من أم تحمل عنك الهم صغرا..
فتحملها رجا يافعا...

أم تواسيك ترشدك تعينك صغرا، فتكون سندها كبرا..
غيابك يا أمي يجعل الحياة ليلة مظلمة سوداء...

أفل قمرها وانطفأت نجاتها...
الأم هي الخر...

الأم نعمة...
الأم حياة.

أمرة بلكبر
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بلغة لا يفهمها سواي 

بلغة الظال والنوتات...
بلغة الإدمان والممنوعات
بلغة القرن التاسع عشر..

بلغة الانفراد والعزلة الاجتاعية...
بلغة الدمع الجاف والسطر الذائب والحرف المحترق..

بلغة لا يفهمها سواي..
ــن، عــن الشــمس والقمــر،  ــوم عــن الوالدي ســأتحدث الي

ــشر.. ــجن والب ــن الأوكس ــة وع ــوج واليابس ــن الم ع
الأب كالشــمس يحــترق كــي ينــر حياتــك، والأم كالقمــر 
تزيــد جمــال ســائك جمــالا... الأب كالمــوج الــذي يبلــل 
اليابســة فيعطيهــا حيــاة والأم كالأوكســجن في الوســط تمامــا 
ــة،  ــرة للظلم ــموع من ــاء ش ــاء.. الآب ــى أحي ــي نبق ــها ك نتنفس
ينــرون حياتنــا ويضيئــون طرقهــا أيضــا.. الوالديــن معــا 
حيــاة كاملــة لنــا وبــدون أحدهمــا نعيــش نصــف حيــاة نصــف 
العمــر ولا يكــون العيــش مكتمــا فهــم الحيــاة المكتملــة 
ــة  ــذا كالمقطوع ــاً الأب هك ــام أيض ــش الت ــر والعي ــا والعم لن
الموســيقية يتعــب ويضحــي ويحــترق وقــد لا نلحــظ صــدى 

ــا. ــى يغادره ــا حت ــيقاه في حياتن موس
المقطوعــة الموســيقية التــي يعزفهــا كلهــا حــب وأمــان، 
كلهــا وجــود جميــل وأحــام تتحقــق واقعــا هــو هكــذا التــي 
لا يتكــرر. أمــا الأم فهــي رقصــة فامينغــو عــلى نغــم شرقــي 
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ــة نعــم هــي كذلــك، الأم  وكعــب عــال وفســتان بشــقة عنقي
مــزاج والأب أصالــة، الأم مبــدأ والأب قيــم، الأم مكانــة 
وابتســامتها تحمــل معــالم روســية والأب يحمــل في نظرتــه 
ــخ الأب  ــفية وتوبي ــاضرة فلس ــات الأم مح ــوريا كل ــا س تاريخ
ــة  ــزال بســيطة كنزل ــة الن ــة، الأم معقــدة كحلب ــة رياضي معادل
بــرد شــتوية وجمــال روح الأب كمدينــة باريســية فاتنــة.. الأم 
كشــوارع لبنــان بنكهــة اســطنبولية... الأم كالمهدئــات ألــوان 
جميلــة وأحــام غــر مســتحيلة.. نعــم، أمــا إدمــان الأب يجعل 
ــلى  ــة ع ــة والمواكب ــرأة العقيم ــاب الم ــه كإنج ــاع عن ــر الإق أم

ــن، ــدة الوالدي ــة الجدي ــة للموض ــا مواكب ــة لكليه الطاع
ــا.. الأب  ــع بينه ــادر الجم ــو ن ــم ه ــا وك ــات مع المتناقض
ونكهــة  هنديــة  بتوابــل  كاســيكي  طبــق  عجيبــة  تركيبــة 
عربيــة.. الحــدة في الطبــع الحــاوة في المواقــف والمــزج بينهــا 

واقــع رجــل أصيــل، الأب غيتــاره بوتــر مقطــوع..
آلــة قانــون وترهــا الرابــع مبتــور.. الأب هكــذا يغــدو 

أعرجــا وهــو يــارس أبوتــه عــلى هيئــة مســؤولية،
ــص في  ــل النق ــة ليكم ــاره كامل ــر وأوت ــا بوت ــح ناقص يصب
أوتــارك الأب هــو تلــك النوتــة الجديــدة التــي لا يعــترف 
بهــا في عــالم الموســيقى ولكنــك تعــترف بهــا في داخلــك شــبيه 
ــة  ــور في الأزق ــك العب ــا ل ــمح به ــي يس ــة الت ــة الهوي ــو ببطاق ه

ــة. ــارس الوطني ــوق وتم ــافر، تس ــتطيلة، لتس المس
الأب سند وحرية..

الاب دعــم وخــرب دفاعيــة.. آاه وهــل يمكــن لأحــرف 
محترقــة أن تحــوي أســطري الذائبــة..

هل يمكن لها؟
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كلــا كتبــت حرفــا اختفــى ســطر، فلــم يعــد لحــرفي كلمــة 
تحتويــه في فــراغ بائــس فأيــن عســاي أجمعهــا! أجــل، قــررت 
جمــع حــروفي هاتــه في رســالة مســتحيلة تحوينــي وحــروفي 
ــة. ــة عظيم ــن نعم ــواي والوالدي ــا س ــي لا يفهمه ــي الت ولغت

بلغة لا يفهمها سواي..
»رب ارحمها كا ربياني صغرا«..

ــا وأن نعيــش معهــم العمــر  ــل في أعارن أســأل الله أن يطي
ــا رب العالمــن. المديــد. اللهــم آمــن ي

 كنزة عثاني
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 أمي اعذريني

آه يا أمي اعذريني إن أحزنتك، وإن آلمتك؛ عند مرضي 
أناديك

أمي أحتاج أمانك دفاك وحنانك
أقسم بمن أحل القسم أنك لذة الحياة في عيني. 

صوت أمك في البيت.. أكبر نعمة تستحق أن تحمد الله 
عليها... 

الأم كالعمر لا تتكرر مرتن... 
أمي أنت نبع حناني.. أنت أول حب في حياتي.. أنت منبع 

أحامي  
أمي أحبك..

 إكرام شمال
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مفاتيح الجنة

أَخبِرانِي يا شمعة الحَياة كَيف طَعمُ الحَياة بدُِونكا؟
ــا حَاجَتــي بالبــشر وأنْتــا كُلّ  ــا نَبــض الحَيــاة، مَ أخــبراني ي

ــات؟ الأمْنيَ
ــا دُونَ  ــعادة أن تْحي ــف للسَ ــض وَكَي ــب أنْ يَنب ــفَ للقَل  كَي

ــا؟ وُجودِك
ــا الأبَُّ  أفتخــرُ أنَــا بكَِونكِــا وَالــدايْ.. فَهَنيئًــا لِي بكــا؛ أَيهُّ
العَظيِــم والأمُّ العَظيمــة. لا تَعلــان مــا قــد يْحصُــل لقِلبـِـي 

ــزنِي..  ــفُ حُ ــم ولا وَرقٌ يَصِ ــن.. لا قَل ــا مُتعَبِ ــنَ أَراك حِ
سألونِي ما أجمل عطْر لكِ؟ قُلْتُ رائحة أبِي في مَابيِ.

سألُونِي عن أَجمل مَنظر؟ قلْتُ رُؤْية أُمِي كل صَباحِ.
مَــن يمْنحنـِـي الحُــبُّ دون مُقابــل، وَمــنْ يَــرى أنَّنـِـي مختْلفــة 

عَــن الجمَيــع..
 مَن يُؤمِن بِي وَمن يِحبُني رَغم تَصُرفاتِي السَيئة..

قَدمْتُــا لِي أجمــل هَديــة وَهــي حُبكــا وَعطفكــا  أنْتــا   
وَحَنانكــا... أرَى نَظراتكــم الحَزينـَـة حِــن أمْــرض، وَخوفكا 
ــا.. أيوجــد أجمــل مــن قولكــا لي »لمــاذا ابنتــي  عــي مــن الدُنيَ
ــبه دواء  ــذا يش ــة!« كام كه ــت حزين ــا وأن ــن هن ــة؟ نح حزين

ــم! عــلى جــرْحٍ قدي
لا حَيــاة لي دُونكــا، أنتــا لي نــورٌ وضيــاءٌ.. كالقمــر وســط 
ــرة  ــبهان زه ــة.. تُش ــة غائم ــيء في ليل ــر الم ــوم.. كالقم النج
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حَمــراءٌ تزيــن إكليــل مــن الــورود.
أُمي يا نَسمتيِ والنون بَاء، جَميلة أنت كجال الربيعِ..

وَأنــت أبِي يــا قَمــرِي والقــاف عِــن جَميِــل.. أنــت كَنســمة 
شــتاءٍ في صيــفٍ حــارٍ. 

هُما رمز السَام والأمان، وقرة عَينيِ.. 
ا أغلى شيء في الوجُود..  هُمَ
ا مَفَاتيح الجنةّ وملْجئِي.. هُمَ

فَضلُكُــا لا يُعَوِضــهُ الزَمــن.. لا شيء قَــد يأخــذ مكَانكــا، 
فأنْتُــا أسَــاس الحيَــاة وأجمــل مــا فيهــا.. أنتــا مــن زَرع في قلبــي 
الإحسَــان والحــب الأول.. مَــن سَــيكُون لي ســندا في الــصَراء 

والراء.
فــالأم هــي مــن تَحمــل طفِلهــا  تســعة أشــهر تَتَحمــل كُل 
ــد  ــا بع ــولادة.. أمَ ــاع ال ــل أَوج ــكوى، تتحمَ ــب دون ش التَع
ــة  ــه عال ــعر أَن ــه يَش ــرور لا تجعل ــا ب ــتقبل طِفله ــولادة تسْ ال

ــبره.  ــى في ك ــا حتَّ عليْه
ــا  ــهر علين ــا، تس ــل أخطائن ــو تتحم ــدأ في النم ــا نب وعندم
ــاة، ولا  الدهــر عنــد المــرض، تعــاني مــن التَعــب وشــقاء الحيَ
ــن كل  ــع، مِ ــن الُمجتم ــا م ــاف علين ــا تخ ــى في كبرن ــى حت ننس
شيء ضــار.. هــي تَشــعر بــكل شيء قــد يحصــل لنــا، هــي 
التــى تَفــرح حــن ترانــا ناجحــن وتتمنــى لنــا دائــا التفــوق.. 

لا شيء يعــادل محبَتهــا!
والأب هــو بطَــل المنــزل.. هــو كالأســد الــذي يحمــي 
عائلتــه، يشــقى لكَســب الــرزق.. يجعــل الحيَــاة أمَامنــا مُزهــرة 
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لا يَشــكو مــن شيء، رَغــم حُــروق الشــمس عــلى بشرتــه، 
رَغــم التعــب الــذي يعَانيــه. يَحــرم نفْسَــه ليســعدنا، يقــدم لنــا 
ــة والاحــترام.. يســعى جاهــدا  ــا الثقِ ــبّ والحنــان، يمْنحن الحُ

ــا. لتربيتن
فــالأبُّ هــو نعمــة، وقــدوة الحَيــاة.. أول حبيــب للبنــت. 

ــة الحيــاة وقــدوة في الصــبر. وَالأمُّ هــي جنَّ
 يأكُلني الشَجن عِندما أرى التَجاعِيد على وجهيكا..

ــا ونحــن نخــاف عليكــا في  ــا في صغرن ــان علين ــا تخاف  أنْت
كبركــا..

الوالديــن هُمــا مــن أفضــل نعــم الله تعــالى، علَينــا إدراكُهــا، 
ــا.. لا نكــون حجــرة  وطَاعتهــا، وَجعلهــا يفتخــران بإنجابن

تقــف في  طريقهــا، فهنــاك مــن يتمَنــى هــذه النعمــة.
بن خليفة وصال
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 ذكريات لن تنظفئ

أبي وأمي.
تقــف الكلــات عاجــزة أمــام عظمــة مــا أحملــه مــن حــب 
ــام  ــل أي ــلى وأجم ــترجاع أح ــات في اس ــي الذكري ــا وتخونن لك
المــاضي الجميــل، وكيــف للكتابــة والذكريــات أن تفــي حــق 
شــمعتان أنارتــا طريــق حيــاتي وغرتــا مجــرى الأيــام مــن 
طريــق مجهــول المســر وغــر محمــود العواقــب لشــعلة ملؤهــا 

ــان! ــاؤل والحن ــب والتف الح
وعن ماذا أكتب؟

أكتــب عــن عشــقها الجامــع وحنانهــا الدافــئ أو عــن 
اهتامنــا الزائــد عــن اللــزوم؟

أكتــب عــن نبــع الحنــان وزهــرة الياســمن التــي يمــلأ 
عطرهــا بســاتن الربيــع الجميلــة..

أو أكتــب عــن ذلــك الملــك الــذي وبمجــرد وجــوده يــزداد 
المــكان هيبــة ووقــارا، ويذهــب معــه كل هــم وانكســار، 
ــه  ــاة بعــد كل ســقوط وانهيــار، إن ويعيــد ترميــم جــدران الحي
ــذي  ــار، ال ــازف الأوت ــترا وع ــد الأوركس ــاطة قائ ــكل بس وب

ــه مــرار.. ــا في ــا وكل م ــل موســيقاه همــوم الدني تزي
أبي الــذي كان ســندا لي منــذ صغــري، أبي الــذي عانــى 
الويــات، مــن أجــل أن يعبــد لنــا طريــق الحيــاة، والــذي تــرك 
ــه  عــلى حــواف تلــك الطريــق جــزءا مــن عمــره الغــالي ووقت
ــاج  ــي أحت ــا بأنن ــذي لم يشــعرني يوم ــك البطــل ال الثمــن، ذل

ــي شيء. ــيء أو ينقصن ل
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ــي  ــش، إلا أنن ــة العي ــاة وصعوب ــرارة الحي ــن م ــم م فبالرغ
عشــت طفولتــي ملــكا فــوق عــرش بحرســه أبي وترعــاه 
أمــي، أطعــاني وســقياني، ربيــاني وكســياني، أدبــاني وعلــاني، 
ســهرا لأنــام وجاعــا لأشــبع وتعبــا لأرتــاح، ذاقــا مــن كأس 
الحــزن لأتلــذذ أنــا بنهــر الســعادة، وتحمــا مــا لا يمكــن 

ــه الآن... ــا علي ــا أن ــل م ــه لأص تحمل
ــي لا  ــة الت ــك الأمي ــر لتل ــترام وتقدي ــال واح ــة إج فتحي
ــاه  ــي إي ــا لم تعلمن ــي م ــا علمتن ــراءة، لكنه ــة والق ــد الكتاب تجي
الجامعــات اليــوم، علمتنــي كيــف لي أن أواجــه الحيــاة وأتحمل 
المشــاق بصــدر رحــب علمتنــي كيــف أكــون ســعيدا ومؤدبــا 

مــع الجميــع، كيــف أتــصرف بأخــاق مــع الــكل.
دينــي  تعاليــم  علمنــي  الــذي  الرجــل  لذلــك  تحيــة   
ــة  ــني في المقاعــد الأمامي وإصطحبنــي إلى المســاجد، وأجلس
ــي الحــال  ــي عــلى ضرورة حفــظ القــرآن وعلمن منهــا وحثن
راضيــا  وأكــون  شيء  كل  أتحمــل  أن  لي  وكيــف  والحــرام 

وشره. خــره  والقــدر  بالقضــاء 
أبي وأمــي وجهــان لعملــة واحــدة كاهمــا مكمــل للآخــر، 
مفقــود  كل  يصبــح  بوجــوده  الــذي  الوجــود،  سر  إنهــا 

موجــود، وبغيابــه يصبــح كل موجــود مفقــود. 
في  أفكــر  بمفــردي  وحيــدا  أجلــس  أن  أحيانــا  يحــدث 
طريقــة تمكننــي مــن إرجــاع ذلــك الديــن الــذي يثقــل عاتقــي 
ــا أننــي لــن أســتطيع  ولــو بالــيء القليــل، لأننــي أعلــم يقين
ــه، لذلــك أحــاول أن تخفــف عــن نفــي قليــا،  إرجاعــه كل
لأن رضاهمــا غايتــي وحبهــا مقصــدي، ودعاؤهمــا فرحتــي، 

ــعادتي. ــعادتها س وس
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ــع لكــا ســفينة  ــو كان بالإمــكان أن أصن ــزا روحــي ل عزي
ــق  ــع خل ــا بدي ــا فيه ــكان وتري ــكان إلى م ــن م ــا م ــر بك تبح
الرحمــان، أو أن أصنــع طائــرة تطــر بكــا إلى أعــلى الجنــان، مــا 

ــت للحظــة في فعــل ذلــك. تواني
لــو كان بالإمــكان أن أنفــق مــا في الأرض جميعــا، مقابــل 
أن تبقيــا معــي إلى آخــر نفــس يخــرج مــن جســدي، مــا كنــت 

تأخــرت للحظــة في عمــل ذلــك.
وعــدت نفــي ووعــدت خالقــي، ومهــا طــال الزمــان، 
ــق  ــا العاش ــن وأن ــف يمك ــى ذلــك العرفــان، وكي أن لا أنس
الولهــان، أن أنســى كل ذاك الأمــن والأمــان، الــذي عايشــته 

ــوان.  ــيدا الأك ــة س بصحب
يقــال أنــه لا يحــس بقيمــة الــيء إلا فاقــده، أمــا أنــا 
فأحسســت بقيمــة هاتــان الجوهرتــان الثمينتــان، قبــل أن يــأتي 
ذلــك الفــراق المريــر الــذي ســيبعدنا عــن بعضنــا، بــل كيــف 
يمكــن أن أتخيــل أو أن أقنــع نفــي أن أعيــش يومــا، وإحــدى 

ــي مفقــودة.  حلقــات هــذا العقــد الذهب
وكيــف  أكســيجينها،  بغيــاب  الحيــاة  ســتكوون  كيــف 
وكيــف  الســاطعة،  الشــمس  تلــك  دون  يمــر  أن  للنهــار 
للكائنــات أن تعيــش مــن دون مــاء؟ وكيــف لي أنــا أن أعيــش 

مــن دون والــديّ. 
فعــذرا نيوتــن أظــن أن الأرض ســتفقد جاذبيتهــا بغيــاب 

أحــد الملــكان.
ــا إن  وعــذرا إديســون لا أعتقــد أن مصباحــك ســينر بيتن

غــاب مصباحــا حيــاتي.
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وعــذرا ديــكارت أن تفكــر لا يعنــي أنــك موجــود إن 
غــاب ســيدا الوجــود.

ــوق  ــق ف ــك التحلي ــاس فمحاولت ــن فرن ــاس ب ــذرا عب وع
ــرأس،  ــة عــلى ال ــل قبل ــدي شــيئا مقاب ــاس، لا تســاوي عن الن

ــأس. ــا كل الب ــب به تذه
وعــذرا للجميــع فــا يمكــن، لأي كان ومهــا كان أن 

يعــوض حبيبــا قلبــي، وروحــي.
 يزيد جليد
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من أجلي أنا

ــه فقــال رب إن ابنــي مــن  ــادى نــوح رب قــال تعــالى: >>ون
ــد لا  ــن<< ق ــم الحاكم ــت أحك ــق وأن ــدك الح ــي وإن وع أه
ــه الأهــل مــن تذلــل وتــرع وجهــد  ــاء مــا يبذل يــدري الأبن
لإنقاذهــم ممــا قــد يهلكهــم، فنــوح عليــه الســام رغــم هــاك 

ــه مــن أجــل ولــده! ــه دعــا رب ولــده عــلى الكفــر إلا أن
فــالأم وجودهــا حيــاة، دعوتهــا نجــاة، أقدامهــا جنــة... يــا 

رب ارحــم مــن رحلــوا واجعلهــم مــن أهــل الجنــة!
ــاتي، أمــي كان أخــر  أمــي ضحــت بحياتهــا مــن أجــل حي
نفــس لهــا هــو بدايــة أول نفــس لي. لم تســمع أول كلمــة لي، لم 
تــر أول خطــوة لي. أمــي غــادرت الحيــاة عنــد ولادتي.. حقــا 

أمــي بطلــة التــي تخلــت عــن حياتهــا مــن أجــل حيــاتي! 
الأم تخــاف علينــا مــن الحيــاة ولا تــدري كــم نخــاف الحيــاة 
ــة وأهــم  بدونهــا.. للمــرة الألــف أقــول أمــي هــي الأم المثالي

شــخص في حيــاتي.
الأهــل هــم الــروح، هــم الحيــاة.. فأنــا لم ولــن أنســى 

الغــالي. أبي  تضحيــات 
ــه  ــدم حيات ــا أبي ق ــي، أم ــن أج ــا م ــت بحياته ــي ضح فأم

ــي! ــن أج م
أبي الذي كان أعظم أب وأجمل أم لي في نفس الوقت.

كان يصنــع في قلبــي بيوتــا مــن الأمــل، يصلــح لي مــا 
أفســدته الحيــاة، يرمــم خــراب روحــي، يســد ثقــب جرحــي، 
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يمحــي ألم صــدري، يســعى دومــا لإصاحــي دون مقابــل..
ــن  ــل م ــذي جع ــزني.. ال ــي وح ــاركني فرح ــذي ش أبي ال
أحــزاني مقبرتــه ومــن أفراحــي عيــدا.. يــا مــن صنــع لألآمــي 

ــا.. ــراضي عاج دواء ولأم
يــا أخــي وصديقــي، ويــا طبيــب أحــزاني.. أحبــك أبي 

الغــالي!
ينادينــي  ســنوات  ثــاث  عمــري  كان  عندمــا  أذكــر 
مهندســة ســهام، زرع في حــب الهندســة، عنــد مــرضي يبقــى 
إلى جانبــي، والقلــق واضــح عــلى مامحــه المتعبــة بســبب 
ــن  ــي، ولك ــاب أم ــراغ غي ــد ف ــاول س ــا يح ــل، كان دائ العم
ــه. ــتطيع تعويض ــد يس ــا لا أح ــاول فمكانه ــا ح ــف مه للأس
أمــي يــا أمــي البعــد أرهقنــي! أحــس دومــا أني الســبب في 
ــزان  ــد إح ــي، لأني لا أري ــكي هم ــن أش ــد لم ــك.. لم أج فقدان
والــدي! أعــدك يــا أمــي أن أتمســك بحبــل الأمــل لأنــك 
ــا  ــعل دوم ــذي يش ــخص، ال ــف ش ــن وألط ــع أح ــي م تتركين
ــا  ــامحيني ي ــل.. س ــار الأم ــرى ن ــي بالأح ــل داخ ــمعة الأم ش

ــي! أم
ــا  ــراودني ذكريــات كنــت أقــصر في حــق أبي، وأن ــا ت أحيان
نادمــة عــلى كل لحظــة شــاغبت فيهــا أو بكيــت فيهــا، أو 
ــه  ــق ل ــل أبي لا يح ــا مث ــا عظي ــك أب ــن يمل ــا، فم ــك فيه عاتبت
الاعــتراض عــلى شيء.. آســفة أبي حقــا! أنــدم عــلى كل لحظــة 
ــر  ــك.. أتذك ــا أمال ــت في ــة علق ــي دمع ــن أج ــا م ــت فيه ذرف
ــد أن تكــوني  ــا غاليتــي أري عندمــا تمســح عــلى رأسي قائــا: ي
أحــن واحــدة في الكــون وأطيــب مهندســة.. وهــذا كامــك 
ــون  ــأحاول أن أك ــالي س ــدي الغ ــا وال ــك ي ــل عيون لي ولأج
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عنــد حســن ظنــك، مــع الأيــام ســترى الإنســانة التــي تمنيتهــا.
أبي إن شاء الله يومي قبل يومك!

أمي تحملتني على أكثر أوجاعك، من أجي أنا.
أبي تحملتني على أكثر أغاطي من أجي أنا...

*سامحوني يا أغلى ناس.*
شتيوى ليندا
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 الحياة بقربكما

فتحت عينيّ على قمر يروق له النظر
ونسيم لعطر ينشرح له الصدر

وبن أحضانها يغمرك الحب ويغرقك دفء 
إنها جميلة كالزهرة لأرجوان 

يا الله!
إنها ليست كباقي النساء! 

رحيمة بعطفها 
 رقيقة في أمومتها وإحساسها 

صوتها كالنغم تطرب لها الأذن  
لمستها..

يا سام!
تشعرك بالأمن 
تعلم من هي؟
إنها حبيبة قلبي
وسر وجودي 

وكال ابتسامتي. 
إنها أمي...
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أمي أنا أعشقك 
وليس لعشقي سواك

أحبك بكل معاني لحب 
والحب يغار منك!

أنت دنيتي حن تزهر بابتسامتك 
أنت أمي في كفاحي 

أنت كل مكان في حياتي 
أعتذر لقد نسيت..

لقد أتى سيد القامة 
ذو صبر ورجولة 

إنه ذاك شخص من شجرة صبار 
لا يعرف استسام 

ولا ركوع..
إنه أبي!

وسندي في الحياة 
هو غطائي في ابتاءات 

هو مصدر شهامتي 
وكرامتي...

بل بالأحرى سيد مملكتي 
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في مغيبه ضعف، 
في حضوره القوة 

تعلمت منه الإصرار 
الوقوف من أجل الأهداف 

لانتصار على الحساد،
يا الله إنها جنتي على هذه الأرض 

لم ينسياني في صاتهم..
ولم يغضبا، بل سامحاني في كل زلاتي  

إنها هديتي في هذه الحياة 
يا رب احفظها...

أحبكا بكل لغات لعالم..
جعلكا الله تاجا ونورا لدربي!

شهيناز رقاد
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 الجنة على حافة الطريق

الساعة السابعة والنصف صباحا..
 حــان وقــت التوجــه نحــو مقــر العمــل، الأمطــار تتســاقط 
في  تســارعت  بالســيارات..  يعــج  بــدأ  والشــارع  بغــزارة 
خطــواتي حتــى أصــل الحافــة. بعــد مــدة مــن الانتظار ســمعت 
ــت  ــة ورح ــت لحظ ــارع، فتوقف ــن الش ــن رك ــا م ــا باكي صوت
أبحــث عــن مصــدره إلى أن وصلــت، الصدمــة أنهــا عجــوز 
ــن  ــش م ــمها يرتع ــر وجس ــبب المط ــة بس ــا مبلل ــة، ثيابه هرم
ــن  ــا منتفخت ــجتن، عيناه ــفتاها بنفس ــت ش ــبرد، كان ــدة ال ش

ــألتها: ــا وس ــت منه ــدة البكاء..اقترب ــن ش م
ــن في  ــاذا تفعيل ــا؟ وم ــك الى هن ــى ب ــذي أت ــا ال ــيدتي م س

ــو؟ ــذا الج ــة في ه ــكان خاص ــذا الم ه
تســاقطت الدمــوع عــلى خديهــا وقالــت بصــوت خافــت: 

أتــى بي ابنــي إلى هنــا، إنهــا أوامــر زوجتــه.
-ماذا! وما السبب؟

لأني لا أســتطيع أن أغتســل بنفــي، لقــد تعبــت منــي لهــذا 
طلبــت أن أخــرج مــن البيــت.. هــي لا تطيقنــي! 

-وابنك وافق؟
نعم إنه مجبر.

-من أجبره عن ذلك؟
زوجته يا ابنتي..
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مــا هــذا الهــراء؟ وقفــت مندهشــة ومتعجبــة مــن موقــف 
وربيتــه  ولدتــه  الــذي  ابنــي  إننــه  تقــول:  بهــا  وإذا  ابنهــا، 
ــت  ــع، تحمل ــارا في المجتم ــح إط ــه إلى أن أصب ــه وكبرت وعلمت
كل شــقاء وشــتم وتــشرد مــن أجــل أن يعيــش بكرامتــه، بعــد 
وفــاة والــده أنــا التــي قمــت بتلبيــة كل طلباتــه ولم أنقــص عنــه 

ــاس.  ــت كام الن ــة.. تحمل ــة، منظف ــت خادم شيء.. عمل
 قلت: هذا ليس من حقه! قدمي شكوى للشرطة. 

ــرا وهــو  ــه كث ــي، إني أحب ــا ابنت ــألم: لا ي ــت وهــي تت  أجاب
ــه. ــلى أخطائ ــامحته ع ــد س ــاتي، وق كل حي

-ما هذا القلب عندك؟
ــه  ــن، إن ــه قلــب أم، لا يعــرف القســوة مهــا أخطــأ الاب إن

ــة..  ــة والمحب ــب الرحم قل
قلبــك!  في  رحيمــة  حقــا  إنــك  أمــي  يــا  الله  ســبحان 
فلتــأتي معــي وســأعتني بــك إلى المــوت. فالجنــة تحــت أقــدام 

الأمهــات..
شهيناز رقاد
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جنتي 

الــورق  عــلى  اســمك  أحــرف  وكتبــت  قلمــي  حملــت 
ــاك  ــي، ارتب ــا أم ــك ي ــات في وصف ــت الكل ــتحى وضاع فاس
شــديد تملكنــي في الوهلــة الأولى.. كيــف أســتطيع أن أتكلــم 
ــت  ــو أني كتب ــة! ول ــك إلى لغ ــطور وأحول ــة س ــك في بضع عن
ــتطيع  ــل لا أس ــدا.. ب ــك أب ــك حق ــن أوفي ــات ل آلاف الرواي
يــا  الواســع  عطائــك  فضــل  مــن  واحــدا  جميــا  رد  عــلى 
معشــوقتي الرائعــة. ترعرعــت في أحشــائك رغــم الألم الــذي 
ســببته داخلــك والــركات وســهر الليــالي مــن كثــرة الوجــع. 
لكــن مــاذا عســاك أن تفعــي إلا الصــبر لأنــك تنتظريــن 
فرحتــك الأولى وتنظريــن بشــوق صرخــة ابنتــك أول مجيئهــا 
ــان   ــب والحن ــض ذرات الح ــي بع ــت ترضعين ــاة.. كن إلى الحي
مــع حليبــك الحلــو الصــافي. فأنــا أول مولــود لــك، فقــد 
ــك وقلبــك الطيــب فكنــت أمرتــك  تجرعــت بحبــك وحنان
ــا مثــل  ــا نقي الصغــرة.. فلــو جلــت العــالم كلــه لــن أجــد حب
ــك  ــل كقلب ــاب ولا مقاب ــدون حس ــي ب ــا يعط ــك ولا قلب حب
الطاهــر. كنــت شــقية في طفولتــي وأتعبــت كاهلــك بمشــاكي 
ــتكي  ــك لم تش ــوني.. لكن ــي وجن ــات غضب ــة  ونوب الامتناهي

ــدا. ــي أب ولم تم
 أتعلمــن يــا حبيبتــي أن طعامــك هــو أشــهى وألــذ طعــام 
في العــالم وأنــا مدمنــة عليــه لأنــك تقدمــن معــه حبــا خياليــا. 
أصبحــت لا أســتطيع الأكل خارجــا لأنــه خــال مــن لمســتك، 
أنــت دائــا تعاتبيننــي عندمــا أحــر أي وصفــة، أطلــب منــك 
ممســاعدتيفأصابعك ســاحرة تضفــي عــلى أي شيء جمــالا 



بشرى جلوط

83

وتحولــه الى تحفــة فنيــة. مســاندتك لي ووقوفــك جانبــي صنــع 
ــجيعك  ــل تش ــك وبفض ــدة، بفضل ــة وصام ــرأة قوي ــي ام من
أصبحــت كل طموحــاتي ســهلة فــكل مســتحيل بــك يصبــح 

ممكنــا. 
أتذكــر كل دمــوع الفرحــة التــي ذرفتهــا عنــد نجاحــي 
وســعادتك، هــذا مــا كان يدفعنــي لبــذل مجهــود أكثــر والعمل 
جاهــدا   لكــي أرى ســعادتك مرســومة على وجهــك الجميل. 
أتعلمــن بعــد مقابلــة الكثــر مــن النــاس شــكرت الله لكونــك 
ــك  ــبر ب ــه في ال ــذي أعيش ــم ال ــون النعي ــم لا يعرف ــي، لأنه أم
فالجنــة تحــت قدميــك يــا ســيدة الكــون. أنــا أعلــم أني أقــصر 
في حقــك وأجرحــك بــدون قصــد فســامحيني وأنــا متأكــدة أن 
ــة.  ــامحة الكريم ــا المس ــت دائ ــدا فأن ــا أب ــل بغض ــك لم يحم قلب
لا أســتطيع أن أتحــدث عــن فضلــك فــا أنــا عليــه الآن ســببه 
ــا  ماكــي الحــارس، فليحفظــك الله  ــم بــك ي ــا أهي أنــت، فأن
ــا  ــو م ــودك ه ــزل ووج ــك روح المن ــرك لأن ــل في عم لي ويطي
يجعلــه ســعيدا ومضيئــا وتضحياتــك هــي أساســه القــوي 

التــي حافظــت عليــه وحفظتــه مــن الســقوط. 
أحميداتو رانية
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غيابك قتلني

أعلــم أنــك لســت بجانبــي في كل لحظــات حيــاتي. حتــى 
ــك  ــس حنان ــي، لم ــودك بجانب ــوق لوج ــت أت ــي كن ــك الت تل
ــك اتجاهــي.. خاصــة في ذلــك الوقــت  ــة الخــوف بعيني ورؤي

ــند! ــاب الس ــدة بغي ــف والوح ــه بالضع ــعرت في ــذي ش ال
ــا في  ــون ترياق ــيني تك ــات تواس ــت لكل ــا احتج ــرا م كث
مواطــن ضعفــي، وتلملــم خــذلاني تقــوي عزيمتــي تُعــي 

ــي.. همت

ــة  ــن الفين ــا ب ــة لأقوله ــك الكلم ــدة لتل ــتقت وبش والله اش
ــرى..  والأخ

ــا  ــت منه ــي حرم ــرف لكن ــة أح ــرد ثاث ــي مج ــح ه صحي
لعــشر ســنن، عــشٌر عجــاف لم تامــس تلــك الأحرف شــفتيّ
ــزل  ــاعري وأن ــرح مش ــي وج ــى قلب ــا أدم ــمعت كام س

دمعــي..
ــوغ  ــولي، لبل ــدور ح ــا ي ــم كل م ــولى رغ ــون الم ــاعية بع س

مــرادي..
وأمــانّي تلــوح عاليــا، وليــس ببعيــدٍ موعدهــا، يومهــا 
أقــى مــا في بــالي أن تكــوني بجانبــي، فــإن لم يحالفنــي حظــي 
بوقوفــك أمامــي حينهــا فعــا ســتخونني عينــي وينهمــر 

دمعــي..
لكــــــــــن ســيكون إهدائـــي لدعواتك التي طالمــا رافقتني 
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ولابتســامتك فخــرا بي التــي أراهــا كلــا أغمضــت عيني.
 بلهوشات بشرى
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 جنتا الروح 

ــة  ــدُ، سر جن ــه تمجي ــور الله في خلق ــاة، ن ــج الحي ــا تبته بك
الدنيــا  وســامُ  بــر  أمــي،  يــا  قدميــك  تحــت  الفــردوس 

العطــاء! أنتــا  وذخــرٌ..  زادٌ  والآخــرة، 
فضلكــا في الدنيــا فيــه مــكارمُ، طاعتكــا وبركــا ربــحٌ فيــه 

رزقٌ وولــدٌ.
وذخــر  الدنيــا  كنــز  خســارةٌ،  بكــا  ومــا  العطــاء  أنتــا 
ــهِ  ــام رب ــحَ مــن كســب الرضــا منكــا فخــاف مق الآخــرةِ، رَبِ

فكســب العــلى.
ــي في  ــي قلم ــا ويخونن ــارات في حرتك ــي كل العب تخونن
ــن عطائكــا؟ وهــل  ــا م ــو قلي ــف لي أن أرد ول مدحكــا، كي

ــلُ؟ ــردَ الجمي ــتطاعُ أن ي يس
ــن  ــات م ــه الكل ــا تعني ــكل م ــفة ب ــان، آس ــداي الحبيب وال
معــاني.. آســفة عــلى كل تعبكــا! كيــف لي أن أرد فضائلكــا؟ 
فمهــا فعلــت فلــن أوفي ولــو شــبرا مــن خركــا، في مــرضي 
مســمعي،  تفــارق  لم  دعواتكــا  بجانبــي،  الليــالي  ســهرا 
ــدي،  ــابٌ مفتاحــه وال نجاحــاتي وأحامــي وقــوتي، سِرهــا ب

ــائي وأرضي. ــا س ــي.. أنت ــا أم جنته
الذكريــات،  للــوراء وأتذكــر كل  بكــم  دعــوني أرجــع 
ــد إســعادي، مواقــف نجاحــي  ــاَ الوحي هُ أتذكــر كــم كان هَمُ
كانــت نجحهــا وتتويجهــا، كانــت ســعادتها لا توصــف، 
وجههــا كالقمــر مــن الفــرح والفخر،حبيبــاي واكبــاني في كل 
مشــواري العلمــي، كانــا يقاومــان معــي بــكل مــا يملــكان من 
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حــب وعطــاءٍ نفــي وجســدي ومــادي.. كيــف لي أن أرد كل 
هــذا يــا حبيبــيّ!

مرضــت فبكــى والــدي لبكائــي، تعبــت فتعِــب أكثــر 
منــي، همهــا أن أرتــاح في حيــاتي.. فضلكــا مــن صغــري 

حتــى كــبري ومــا أنــا عليــه اليــوم ديــن في رقبتــي.. 
والــداي أنتــا الــروح والنَّفــسُ، أنتــا الحــبُ والهــوى، أنتــا 

الفــؤاد والحيــاةُ 
يــا روحــا أستنشــق هواهــا فأعيــش ويــا حبيبــا القلــب 
بدونكــا لا أســتطيع العيــش، والله لا حيــاة لي بعدكــا يــا 
منبــع الحنــان، يــا رب لا تحرمنــي منهــا واجعــل الجنَّــة دارهمــا 
واحفظهــا كــا ربيــاني صغــرا واكتــب لهــا الخــر حيــث كان، 
ــا في  ــلى مكافأته ــدرني ع ــي وق ــا يبكين ــا بؤس ــي  فيه ولا ترين

ــا. ــاة لي بعدهم ــا حي ــا ف ــل في عمرهم ــا، وأط الدني
بلميلود خولة
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رحيل

ــه  ــأن نبض ــي ب ــا يوح ــي كل م ــن قلب ــث م ــا اجت  كان يوم
ســيخفق للحيــاة مــرة أخــرى، تــوارت شمســه في كبــد غيــوم 
الشــفق، فتشــتعل الحرائــق مؤذنــة  راحــت تطبــع احمــرار 
رحيــل منبــع الحنــان والألفــة وستتاشــى الابتســامة مــن 
ــذه  ــان ه ــرح في أحض ــي بالف ــم أيام ــل يوس ــوح ظ ــه صب وج
الطبيعــة التــي طبعــت عــلى سريرتهــا النقــاء والصفــاء والبهاء. 
كنــت طفلــة صغــرة تتفتــح عــلى مباهــج الحيــاة وتتســلق ربــى 
ــن  ــن عين ــحنها م ــت أش ــة رح ــولي، وثق ــرح طف ــا بف أحامه
عســليتن ترقبنــي في كل خطــوة وتســكنها نشــوة وهــي تهفــو 
لأن تــرى عــودي يشــتد، لم أكــن ســاعتها أعــرف مــاذا يعنــي 
ــلى  ــا ع ــع مداركه ــة لم تتس ــدى طفل ــه ل ــا أبجديات ــوت وم الم
ــى  ــا معن ــرف م ــة لم تع ــك الطفل ــن تل ــاة، ولك ــل الحي تفاصي
المــوت.. اقتربــت مــن أمهــا، احضنتهــا وطبعــت عــلى جبينهــا 
البــارد قبلــة، وهــي تظــن أنهــا نائمــة.. زفــت أمهــا إلى غياهــب 
ــاعا،  ــة واتس ــر رحاب ــا أكث ــا عالم ــت له ــه وترك ــد وظلات اللح
ــه في عينيهــا لا يعــدو مجــرد ظلــات تتشــاركها مــع أمهــا  لكن
الراحلــة.. تبــدأ معركتهــا في الحيــاة، ترســها أنيــاب مجتمــع 
ــرض  ــارع الم ــة تص ــدة قاتل ــرار إلى وح ــوذ بالف ــم وتل لا يرح
بــراوة وهــي طفلــة في عمــر الزهــور تحــاول أن تكون الســند 
ــة  ــعر الطفول ــب أن تش ــو صع ــم ه ــا.. ك ــل غره ــها قب لنفس
بالظلــم ولا تقــوى عــلى أن تتملــص مــن بــن فكيــه هــو ظلــم 
في حــق طفلــة... فقــدت أحامهــا في حضــن دافــئ وعاشــت 
صنــوف الأســى ولم تجــد عــدا أن تتعلــم ولا تستســلم لواقــع 
نظــرة  إليهــا  ينظــرون  النــاس  كان  عليهــا..  بثقلــه  يدنــؤ 
شــفقة، فقــد كانــت تحــس أنهــا وحيــدة في عــالم بائــس، عــالم 
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ــة يحكمهــا منطــق  ــم الإنســانية وتحــول إلى غاب ــه قي فقــدت في
ــت  ــوذة، تعرض ــاة منب ــا فت ــلى أنه ــر ع ــالم تنظ ــوى.. في ع الأق
لجميــع أنــواع العنــف اللفظــي والجســدي.. كانــت في بعــض 
فقــد تعرضــت لصنــوف مــن  تبكــي،  تنــام وهــي  الليــي 
الأذى. ورغــم أنهــا أخفقــت ظلــت تحــارب هنــاك أيضــا عــلى 
مقاعــد الدراســة ثــم تحولــت إلى التكويــن المهنــي وهــي فاقــدة 
ــدر  ــن الق ــت.. لك ــت وضاع ــا تاش ــكل احامه ــل، ف الأم
وفقهــا عــلى أن تدمــج مــن جديــد، أعيــد لهــا الحلــم وتحصلــت 
ــذي  ــا ال ــكر إلى مديره ــة ش ــت بكلم ــهادة.. توجه ــلى الش ع
يــوم مــن الأيــام،  قــال لهــا ســوف تكونــن في مــكاني في 
ــا رغــم الصعــاب  ــة وتحصلــت عــلى البكلوري دخلــت الثانوي

ــاء. ــم الضعف ــع لا يرح في متجم
ــن  ــا م ــط به ــا يحي ــلى م ــا وع ــا وضعفه ــلى ذاته ــت ع تفوق
ــا  ــذا. وم ــلى كل ه ــارات ع ــام انتص ــات جس ــاب ومحبط صع
النــصر إلا مــن عنــد الله الحميــد المجيــد. والآن ينظــر الذيــن 
شــككوا في قدراتهــا نظــرة احــترام وتبجيــل وتعجــب، الحمــد 
الله رب العالميــن فلقــد قدمتــي لنفــي مــن جديــد وعانتنــي 
عــلى كل الصعــاب، الحمــد الله الــذي لا يحمــد ســواه ولــكل 
ــا(  ــن عم ــن أحس ــر م ــع أج ــب. )إن الله لا يضي ــب نصي مجي

ــم. ــدق الله العظي ص
أمال بن جامع
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 قدوتي

وهــا أنــا أكــبر شــيئا فشــيئا وهــا أنــا أزهــر في كل مــرة 
ــا  ــن يســألوني عنك ــديّ، فح ــا وال ــا ي ــك إليك فيعــود كل ذل
وعــلى حبــي لكــا يعجــز لســاني عــلى الوصــف، فــكل حروف 
الأبجديــة لــن توفينــي للتعبــر عــلى مــدى شــكري وتقديــري 
ــا مــن كنــت قــدوة لي في أمــس الحاجــة،  ــي، ي ــا أبت إليكــا، في
يــا مــن تعبــت يــداك وانحنــى ظهــرك واصفــرت عينــاك مــن 
ــا مــن  التعــب ومــن العمــل الشــاق لكــي تجعلنــي ســعيدة، ي
مــددت بيــدك للنــاس لكــي تفرحنــي ولا تجعلنــي عاريــة أمــام 
ــا مــن تمنيــت أن تــراني ناجحــة وشــهادتي بيــدي،  النــاس، وي
ــتقيا، لم  ــاح مس ــق النج ــلى طري ــي ع ــا أم ــأخبرك سرا، أن س
نتعلــم ونزهــو ونكــبر قــط لــولا أمهاتنــا وأبائنــا.. فحفظكــا 

الرحمــان..
ــا  ــي مه ــرة في قلب ــت جوه ــدا، فأن ــك أب ــاه لم أنس ــا أم  وي
ــت  ــك، أن ــك جميل ــتطيع رد ل ــن اس ــت ل ــا قل ــك ومه وصفت
مــن ســهرت الليــالي مــن أجــي ومــن كنــت طبيبــة لي في وقــت 
مــرضي، ومــن جفــت عينــاك مــن البــكاء عــي حــن رأيتنــي 
صغــرة والــرر يلحــق بي، ومــاذا الآن؟ الآن كل شيء عــلى 
مــا يــرام، فبفضــل دعائــك وأبتــي أنــا مزهــرة مــرة ثانيــة، أنــا 
ــا  ــا، وي ــدا لك ــرا مدي ــوى عم ــا س ــذه الدني ــن ه ــاج م لا أحت
ليــت لــو كان كل الوالديــن معصومــن مــن الخطايــا والمــوت 

والهــرم... 
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ــنة لي،  ــدوة حس ــا ق ــا زلت ــا وم ــن كنت ــا م ــا الله لي ي أدامك
فرضاكــا هــو مــن يزيــدني قــوة وتمســكا، ولــن أيــأس مــا دمتــا 

رايــة لي!

ذكرى عي صوشة
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عشقي لوالديّ

كانــت ليلــة أشــبه بكابــوس مرعــب، ارتفعــت درجــة 
حــرارة قمــر إلى أربعــن درجــة، ممــا جعــل جســدها ينتفــض 
بشــدة! حقــا إنهــا في حالــة حرجــة، ومــا زاد الطــن بلــة إلا أنها 

ــة. كانــت تقطــن مــع والديهــا في منطقــة نائي
ــا  ــكة« تدفعه ــة مس ــدى »الخال ــة ل ــرة الأموم ــت غري فكان
لأن تضــع كــادات المــاء حــول جبــن ابنتهــا الــذي يتصبــب 
ــدي  ــا تج ــها لعله ــوق رأس ــل ف ــبعة بالخ ــفة متش ــا، ومنش عرق
نفعــا، فــا اســتكانت حتــى ألبســتها جــوارب محفوفــة ببشــارة 

بصــل أحمــر،
ــا  ــاة لابنته ــر الحي ــت إكس ــد صنع ــون ق ــك تك ــا بذل لعله

ــاح.. ــل الصب ــى يح حت
وكان ذلــك الشــيخ في زاويــة البيــت، يبــدو عــلى محيــاه 
قســات تاعــب الزمــن بــه، فــا لبــث إلا أن اكتســى وجهــه 
لمحــة الحــزن عــلى طــره الصغــر، ولعــل أصعــب شــعور كان 

ــق صــدره، ويمــزق نياطــه؛ شــعور الانكســار!   يخن
ــامع  ــلى مس ــو ع ــدأ يتل ــف وب ــه الشري ــأ إلى مصحف فألتج
أسرتــه آيــات مــن الذكــر الحكيــم، وراح لســانه يــردد أدعيــة 

ــلم{. ــه وس ــل الله علي ــد }ص ــق محم ــيد الخل ــن س ــورة ع مأث
استســلمت الخالــة مســكة للنــوم الــذي تســلل إلى جفونهــا 
فكانــت ممســكة بيــد قمــر وتضعهــا عــلى قلبهــا وكأن روحهــا 

تتخطــف مــن جوفهــا إذا أصابهــا مكــروه.
الذهبيــة فاخــترق نورهــا  الشــمس خيوطهــا  أرســلت 
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الخالــة  جعــل  ممــا  أركانــه  كل  فأضــاء  زيــان  بيــت عمــي 
ــصر  ــة خ ــر متناول ــدت قم ــدها إذ وج ــس جس ــكة تتحس مس
أمهــا الهزيــل وتعتصرهــا بشــدة وتقــول لهــا: )يــا أغــلى درة في 
الكــون أنــا بخــر لا تقلقــي، إنهــا مجــرد وعكــة مرت وأنــا الآن 
عــلى أحســن حــال( فــا كان رد أمهــا إلا أن بادرتهــا باحتضــان 
شــجي لعلهــا تطفــئ بــه لهــب الاشــتياق والخــوف الــذي 

ــة. ــويعات قليل ــذ س ــته من عاش
فدلــف والدهــا عمــي )زيــان( يحمــل الحطــب ومــا إن رأى 
ــواد  ــت أع ــى انزلق ــه، حت ــزال لاحتضان ــط كالغ ــه تنط روح

الحطــب منــه.
ليبــادر احتضــان قــرة عينــه وهــو يتمتــم حامدا الله، شــاكرا 
لأنعمــه، عــلى اســتجابة دعواتــه لشــفاء ابنتــه، وحيدتــه خــرزة 

روحه.
فا كادت تتوسط الشمس كبد الساء.

ــه  ــداء، وتوزيع ــي الغ ــكة( بطه ــة مس ــت )الخال ــى قام حت
منهــم،  أشــد  أو  كحالتهــم  الفقــراء  قريتهــا  قاطنــي  عــلى 

كصدقــة لدفــع البــاء عــن قمــر.
فســبحان الله مــن رحــم بنــا وجعلنــا لنــا أحبــاء، جواهــرا 
وفقرهــم  ضعفهــم  في  وحــن،  وقــت  كل  في  بنــا  تعتنــي 

القاســية.. ظــروف حياتهــم  ومرضهــم، وكل 
فيا رب أرحم كل أبوين وأرحم قلة وضعف حيلتهم.

 شعبان قمرة
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غريزة الأمومة كيمياء معقدة  

عندمــا كنــت أبلــغ مــن العمــر ســت ســنوات كتبــت 
المدرســة،  في  آنــذاك  الأولى  ســنتي  كانــت  لأمــي،  رســالة 
كتبتهــا عــلى ورق ملــون، عســى أن تقرأهــا أمــي فتفــرح، لا 
أتذكــر الكلــات التــي كتبتهــا ولكننــي أتذكــر جيــدا المشــاعر 
ــدا  ــعيدة ج ــت س ــت كن ــا انهي ــي. بعدم ــي انتابتن ــة الت واللهف
وصنعــت ظرفــا بنفــي وضعتهــا فيــه وأعطيتهــا لأمــي، 
فتحتهــا، تبســمت.. رأيــت عيناهــا تغلغلهــا الفــرح كأن 
الكلــات لامســت روحهــا، وقلــت لهــا أن تقرأهــا لي، فقالــت 

ــة« ــا أمي ــل أن ــا أم ــرأ ي ــا لا أق لي: »أن
لا زلــت إلى حــد الآن بعــد أربعــة عــشر ســنة أتســاءل 
كيــف تفاعلــت أمــي مــع الرســالة وهــي لم تقرأهــا! إن أمــي 
تتفاعــل بشــكل رهيــب معــي وإخــوتي حتــى كــدت أجــزم أن 
مــا بــن الأم والأبنــاء غريــزة أمومــة لا يمكــن تفســرها إلا في 

ــا. الميتافيزيق
ــاتي كلهــا وإلى الآن تتحــدث إلي وكأنهــا تفهــم  طــوال حي
جميــع صراعــاتي الداخليــة وعقــدي النفســية التــي بينــي وبــن 

نفــي والله!
ــا  ــا ي ــن الدني ــرح م ــك ق ــيبن ولا يمسس ــك لا تش ــا ليت في

ــن. ــاذي الآم م
 زحاف أمل
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والديّ سر سعادتي 

أمــي ثــم أمــي ثــم أبي.. أغــلى إنســان لــدي في الحيــاة أمــي 
التــي ربتنــي عــلى الإســام وعلمتنــي أساســيات الحيــاة، 
ــفى  ــى أش ــي حت ــا مع ــم وقته ــي معظ ــرض تق ــا أم وعندم
ــي..  ــف ع ــي تخف ــد غضب ــزني، وعن ــي وح ــاركني فرح وتش
وأبي الــذي كالــدرع الواقــي لي وعلمنــي القــرآن واشــترى 
ــل كل  ــذي يفع ــعادتي، وال ــلى س ــهر ع ــاج وس ــا أحت لي كل م
شيء مــن أجــل أن أنجــح في دراســتي وأتحصــل عــلى أفضــل 
المعــدلات وأحتــل المرتبــة الأولى.. يــا رب أدخــل والــدي 
ــا  ــا وارحمه ــر له ــموات والأرض واغف ــا الس ــك عرضه جنت

كــا ربيــاني صغــرا.
 بلعباس يعقوب
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إليكِ هذه الرسائل

إلى التي فارقتني ذات يوم.
إلى التي غادرت الحياة بوجودها ولم تغادرها بذكرياتها.

إلى التــي ســمت بروحهــا إلى الســاء، فامتزجــت زرقــة 
الســكينة  مــن  فيضــا  فأمطــرت  روحهــا  بصفــاء  الســاء 

والأمــان.
التــي دوت في  الرســائل  الزكيــة هــذه  أخــط لروحــك 

أعاقــي فلــم تجــد لهــا ســوى البــوح ســبيا. 
ــن  ــة م ــتاق إلى لمس ــت أش ــي لا زل ــك بأنن ــول ل ــب لأق أكت

ــة.  ــدك الدافئ ي
أحتاج إلى نبرة صوتك الهادئة..

أتوق إلى استنشاق طيبك الفواح.
عيونــك، أناملــك، ثغــرك، همســاتك وضحكاتــك تجــول 
وتجــوب بخاطــري لأســتعيد بهــا شــيئا منــك، لأســتعيد بهــا 

ــج وردك..  شــذى عطــرك وأري
هي أمي..

كانت جميلة كرائحة الأرض بعد المطر. 
هي أمي..

كانــت بهيــة كوابــل مــن زخــات المطــر الســاقية للثــار 
والقلــوب.  والنفــوس   والــورود 
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هي أمي...
فقــبرك معبــد ولــه طقوســه، ومناجاتــك تســابيح.. فــكل 

صــاة نؤديهــا هنــاك نســمو بهــا إلى ســاء محبتــك.
ــاكا  ــده م ــا، أع ــبه صوته ــا يش ــادى إلى هتاف ــة يته كل ليل

ــدني.  ــاء قص ــن الس م
أرهف سمعي جيدا لأتبن المنادي.

بصــوتي  وأتعــالى  والذكريــات،  الشــوق  تحتشــد جمــوع 
مناديــا إياهــا: أمــاه، أمــاه.. 

لكنهــا تظــل صامتــة، ويبقــى ظــل خيالهــا يتهــاوى في 
الأفــق حتــى تغيــب عــن ناظــري..

ليتها تبقى أكثر معي!
اســتفقت مــن غفــوتي، وبــدا لي أن واقعــي امتــزج بحلمي، 

وأنــه بعدهــا لم يبــق لي شــخص معي.

 نوح بومعقل
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في غياهب

كآبــة تحوينــي لا أعلــم مــاذا أفعــل، والله لا أعلــم! أشــعر 
ــأني جوهــرة  ــأني في دوامــة يصعــب الخــروج منهــا، أشــعر ب ب
ــن  ــد م ــترات لم تج ــدت آلاف الم ــتراب وابتع ــا ال ــى عليه طغ
ينبــش عليهــا ويخرجهــا مــن عتمتهــا، لم تجــد مــن يرجــع إليهــا 
ــم  ــر، نع ــا القم ــطو فيه ــة يس ــى، في كل ليل ــذي خف ــا ال بريقه
في كل ليلــة يســطو! يحوينــي الخــاء وتتخلــل عيــوني الدمــوع 
ومــاذا عــن شــفتي المبللــة بهطــول دموعــي، إنهــا تتراقــص على 
ــاع  ــن س ــاي م ــت أذن ــت وتعب ــر، والله إني تعب ــي المتك أنين
صــدى شــهقتي، أُغلقهــم مــرارا وتكــرارا بيــدي المتبســطتن 
ــرٍ  ــي المتعك ــوت مجتمع ــي ولا ص ــوت أنين ــى ص ــن لم يُخف لك
ــا  ــة ببعضه ــوات متداخل ــتقبي، أص ــد مس ــدني وقي ــذي قي ال
البعــض؛ ســخرية، ذم، عتــاب تكــبر، تذليــل.. أتعلمــون 
ــا  ــات مجتمعن ــدني، دندن ــد تقي ــا أي ــوات؟ إنه ــذه الأص ــن ه لم
البائــس الــذي كانــوا الســبب الرئيــي في احباطــي، جعلــوني 
أمــارس التوحــد وأنــا في عــز شــبابي، أثــرت عــي الكأبــة 
حتــى شــعرت أني في غياهــب صعــب الخــروج منــه، كانــت لي 
أحــام لكــن بســبب مجتمعــي وأخــي الجائــر لم أســتطع، لكــن 
في صبــاح يــوم مــا الــذي ظننتــه كمثلــه مــن الأيــام حصلــت 
المعجــزة، نعــم معجــزتي أمــي التــي نــورت ثنيــة حيــاتي، 
أمــي هــي شرارة الضــوء التــي كنــت أنتظرهــا في العتمــة 
ــي  ــع، لك ــام لأتاب ــي الإله ــري وأعطتن ــرت تفك ــة، غ الحالك
لا أفكــر بنقــادي وأتجاهلهــم، نعــم تجاهلــت كل مــن كــرني 
بقولهــا لي: }حبيبتــي يــا ملــذة حيــاتي، يــا غصــن اســتنادي 
ــة  ــوني قوي ــك.. ك ــا الله ل ــي وهبه ــس الت ــذا بالنف ــي ه لا تفع
شــجعي طموحاتــك، حققــي أحامــك، لا تهتمــي لمــا يقولــه 



بشرى جلوط

99

مجتمعــك كــوني كصخــرة صعــب تحطيمهــا{ ثــم مســحت 
عــلى رأسي بيديهــا اللتــن كلهــا حــب وحنــان وضمتنــي لهــا 
وهــي تتمتــم: }حققــي الــذي لم تســتطع تحقيقــه أمــك بســبب 
ــاتي.{  ــتُ حي ــى إن كلف ــأجانبك حت ــأدعمك وس ــا، س عائلته
أثــر فّي كام غاليتــي وقــررت أن أحقــق مــرادي ومــراد  أمــي؛ 
وهــا أنــا الآن أحقــق حلــا تلــو الآخــر، بــن يــوم وليلــة تغــر 
ــتدرت  ــد اس ــي فق ــي كأبت ــاتي، لم تهزمن ــرت حي كل شيء، تغ
وأصبحــت القائــدة بعدمــا كنــت في الآخــر، كل شيء قابــل 
للتغيــر، فــا تــدع التفكــر الســلبي يؤثــر عليــك، إن كان 
هنالــك شيء واحــد سيء في حياتــك فحتــا يقابلــه عــشرة 

ــنات... حس
تمســكوا  بطموحاتكــم،  تمســكوا  بأحامكــم،  تمســكوا 

بمســتقبل أجمــل!

عبر البار



الخاتمة: 

وختامها مسك إن شاء الله 
اللهم أوصيك بأمي وأبي خرا

وأنت خر من أوصي 
فإن سألوك فأعطهم 
وإن دعوك فأجبهم 

فإني ما أحببت من خلقك بشرا مثلهم 
وهم خر ما أملك! 

تم بحمد الله
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